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إذا رغبنا في التوفر على الفكرة الأساسية للعلم الراهن في 
هعظم تجلياته المتنوعة» فإنئنا لا نكاد نجد اسماً أكثرَ ملاءمة 
من البنيوية 15771 |0 !51711 . فحين يدرس العلم المعاصر أية 
مجموعة من الظواهر» فهو لا يعالجها كتكتلٌ آي بل ككزٌ 
بنيويّ» والمهمة الأساسية هي الكشف عن القوانين الداخلية 
لهذا النظام سواء أكانت قوانين ثابتة أم متطوّرة. فلم يعد المثير 
الخارجي مدارٌ الاهتمام العلمي» وإنما المقدمات الداخلية 
للتطوّر بحيث يفضي. الآن» التصوّر الآلي للعمليات إلى 
مساءلة وظائفها. ولذلك كان من المحتوم على البحوث البنيوية 
اللأعياسية في اللغة والأدب أن تشغل مكانة بارزة في المناقشات 
التي جرت في مؤتمر براغ السلافي العالمي» وقد تم تخصيص 
فقرة من المؤتمر للسانيات البنيوية» فأدرجت بشكل طبيعي في 
برنامج المؤتمر. إن حلقة براغ اللسانية التي واجهت المؤتمر 
بمجموعة كبيرة من مشكلات اللسانيات البنيوية (قارن 2)132 
كانت قد وحدت صفوف عدد من الشبان التشيك؛ وباحثين 
ألمان فضلاً عن لسانيين شباب من روسيا. إن أنشطة حلقة براغ 
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اللسانية ليست عملا لمجموعة منعزلةء بل أنشطة مرتبطة 
ارتباطاً وثيقا بالتيارات اللسانية الغربية والروسية المعاصرة. 
وعلاوة على ذلك» على المرء أن يأَخذْ بعين الاعتبار العلاقة 
بين هذه الأنشطة والمسيرة المعاصرة للسانيات العالمية لا سيما 
الإنجازات المنهجية للسانيات الفرنسية» وأزمة العلم الألماني, 
والجهود الحثيثة للمواشجة بين المدرسة التي أسسها عالم 
اللسانيات البولندي بادون دي كورتني 06 هننا82100 
061237 » والمدرسة التي أسسها ف. ف. فورتوئناتوف 
7 ..1. ولم تكن هناك اعتراضات جوهرية على 
الأطروحات (48) التي دافعت عنها الحلقة في المؤتمر لا سيما 
الإقرار بمهام اللسانيات البنيوية الروسية التي كانت مقبولة 
بالإجماع. وعلى أية حال؛» فإذا أخضع الأمر لاقتراع سري 
فإنه» بالتأكيدء سيثير ضده عدداً قليلاً من الأصوات مثل ذلك 
الانطباع الحاصل من أحاديث الأروقة الجانبية على الأقل . 
ولكن هل تعني هذه الأصوات المضادة الشيء الكثير عندما 
تخلو من أية محاولة للمناقشة؟ ومثل هذه الأصوات غير 
المؤثرة تعود إلى أولئك الذين يدركون أن التعرف على مبادئ 
اللسانيات البنيوية سيولد الحاجة الماسة إلى إجراء تغييرات 
أعاسية في حقل التزامن 308 تتزة: وفي حقل التاريخ 
والجغرافيا اللسانيين» وفى وصف اللغات الأدبية» بيئما لا 
تلائم إعادة تنظيم شاملة كهذه مزاج الخصوم؛ لذلك فالأمر 
يتعلق بمقاومة نفسية أكثر منها منطقية. وبسبب ضعف الاحكام 
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المنهجى للدراسات الأدبية مقارئة باللسائيات» فإن هذه 
الدراسات تقترب من هوة الوقوع في أزمة مستديمة» وتنذر 
المرحلة الانتقالية فى المؤسسة الأدبية بغمر المحاولات الخائبة 
فى حل اصطفائى 55-8 بيد أن الدراسات الأدبية السلافية 
الأساسية تخضع لتطوير مواز لتطور اللسانيات السلافية. ‏ . 
. (140) 1929 ,31 ععطواء0 ,لزن 
رغم أربعين سنة تفصلنا عن المؤتمر العالمي الأرل 
للعلماء السلافيين الذين عقدوا اجتماعهم بيراغ في تشرين 
الأول (أكتوبر) في العام 1929: فإن أقاق هذا الاجتماع 
التاريخي ‏ الذي عرضنا تصويراأ أولياً له كما في الوصف في 
أعلاه ‏ ما زالت ملائمة . 


يبدو من النظرة الأولى أن النظرية اللسانية في عصرنا 
الراهن تقدم تنوعاً وتباينا مذهلين في الاتجاهات المتعارضة . 
وكأي عصر من عصور التجريب الابتكاري؛ فإن المرحلة 
الراهنة من التفكير فى اللغة قد ميّزتها الخلانات الشديدة» 
والمجادلات العنيفة. ومع ذلك» فإن اختياراً دقيقاً وغير متتحيز 
لكل هذه العقائد المتعصبة»: والمساجلات المتحمسة يتكشف 
عن كل متراص ومتناغم يقف خلف التشعبات المدهشة في 
المصطلحات والشعارات والوسائل التقنية. وعبر استخدام 
التمييز ‏ الشائع اليوم في أسلوب اللسانيات ‏ بين البئية العميقة 
والبئية السطحية بوسع المرء أن يقرر أن أغلب هذه التناقضات 
المتضاربة والظاهرية تبدو مقتصرة على السطح الخارجي 1-5 
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علمنأء بينما تبدي اللسانيات» فى العقود الأخيرة» انتظاماً 
مذهلاً فى أسسها العميقة. إن هرا التوافق فى النزعات 
الأساسية مؤثر على نحو خاص مقارنة بالمعتقدات المتبايئة 
جوهرياً التى ميّرت حقباً مبكرة لهذا الفرع الدراسي لا سيما في 
القرن التاسع عشر وبواكير القرن العشرين. وفي الحقيقة» فإن 
معظم التعارض الحديث يقوم» إلى حد ماء على الاختلاف في 
المصطلحات وأسلوب الطرح» ويقوم» إلى حد ماء على 
تصنيف مختلف للمشكلات اللسانية التي اختارها العلماء 
وأشاروا إليهاء أو فرق من الباحثين الذين وجدوها ملححة 
ومهمة. إن مثل هذا الانتقاء يعادل» أحياناً: ولادة عسيرة 
للبحث؛ أو امتناعاً عن الموضوعات التي كانت قد استبعدت . 


واليوم تتكشف العلوم المختلفة عن ظواهر متشابهة. 
وبمثل ما تقوم الطوبولوجيا العامة بتأسيس وتحقيق مدى واسع 
من المقتربات الرياضية» فإن المعالجات المتنوعة للغة تعكس 
تعددية جوانب اللغة التى تكون على علاقة تكاملية فيما بيئها. 
لك داك كن انظ تيد رع مدلية لها ين لسرا 
وهكذا أكد نعوم تشومسكي ضرورة الجمع بين تلك الاتجاهات 
اللسانية الأساسية التي منها «من رفع دقة الخطاب حول اللغة 
إلى مستويات جديدة تماما»» فى حين كان الآخر #مكرسا 
للتعميم المجرد؛ . 1 

إن البحث في البنية اللفظية هو الهدف الممتاز للسانيات 
المعاصرة بأنواعها كافةء وإن المبادئ الرئيسة لمثل هذا 
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المقترب البنيوي (أو بتعبير آخر المقترب الشرعي) للغة؛ تلك 
المادع المخضرفة لكل انكال هنذا السك كو لاد 
كأفكار موحدة عن الثبات والنسبية. والأساس المألوف الذي 
وصفه إدوارد سابير عأجة5 809320 بأنه ا(قبول عثيد 
للأساسيات» التي (تقيد الذهن وتخدر الروحةء هو انكاس قد 
تم التغلب عليه تدريجياً. ويستدعي تفحص النظام اللفظي 
تبصراً عميقأ فى تماسكه الداخلى» وفى الطبيعة العلائقية 
والتراتمية 0 لجميع واه 007 جدولتها بصورة 
ميكانيكية» تلك الجدولة التى أدانها رواد المقثرب البنيوي 
للغةا. .واه الظلي اللسرو ركب الأتفر اتوص تجمير متفانةه 
بالقوانين العامة التي تحكم الأنظمة اللفظية كلهاء وأخيراً تبصر 
التوابط اناد بين هذه القواتين الفبددة ...رشك فإ امتعتباط 
الشبكة اللسانية وتأويلهاء أو بتعبير آخرء «العناية بالكفاية 
التفسيرية؛: كان الموضوعة 6تموط المهيمنة على الحركة التى 
اتكلات لكاي ستل سق ماين الجريس تست أنه 
«اللسانيات البنيوية عتاكتهعصنا لقكنااعتراة؟ المصوغة ببراغ في 
العامين 1928 1929 (قارن 139) . 


إن المغالاة» الضيقة الأفق» بالنزاع وإثارة الخلاف تهدد 
اجمادا بتشويه تاريخ اللسانيات المتطور من الحرب العالمية 
الأولى عدن الآن: بوإن الأسطورة المقرورةهرة القورات 
التدرجية التي تمرّس بهاء على نحو مزعوم؛ علم اللغة معطا 
01 5016206 طيلة هذه الحقبة تعزوء بشكل اعتباطي . 
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جهوداً معينة وأفكاراً لمجالات خاصة من هذه الحقبة. وتلذلك 
فإن الاتجاه البنيوي فى اللسانيات العامة» مثلاًء الذي تكرس 
في المؤتمرات العالمية في نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات 
يكون الآن موضع استنكار نظراً لإقصائه المفترض عن 
الفلسفة» بيئما يتمتع الزعماء العالميون لهذه الحركة بروابط 
وثيقة وقوية بالظاهراتية /إ1162022620108م بصورتيها الهوسيرلية 
والهيجلية . 


لقد أصبح فكر هوسيرل  )1938  1859(‏ الذي تطور في 
المسجلد الثانى من كتابه بعحوث منطقية أوطوقعم1 
دع عمسطك سمط 14 لا سيمافي الفصل الذي يعالج فيه 
«الاختلاف بين المعنى المستقل والمعنى التابع؛ ومفهوم 
القواعد الخالصة مةتستصومع معنم أصبح في بداية القرن 
العشوين_عائقة فقالاافيمة يتصل بالقطؤات الأولى. للسانيات 
البنيوية عن طريق تركيب «فكرة قواعد عامة وقبلية» على 
القواعد «الأمبريقية حصرأ» التى كانت الوحيدة المقبولة آنذاك . 
فقد دافع هوسيرل عن فكرة وعد كلئة ااكما تصورها المذهب 
العقلي في القرئين السابع عشر والثامن عشر» (115). ولاحظ 
أنطون مارتي 14377 تمغمث (1847 - 1914) - الخبير والناقد 
المتخصص بفكر هوسيرل - لاحظ بهذا الصدد الإسهام القدٍ 
للقواعد العامة التي وضعها الرواقيون» ومن ثم العلم 
الاسكلالاتي» ,والديكارتيوق افيمنا بعلل .مغل القواغد التي 
وضعتها جماعة بور رويال» وأخيراً جون لوك علاءه.1 .ل في 
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كتابه مقال في الفهم البشري تنفصسنطظ؟ وسنسععههن) تزووع1 
25 ولايبنز 812طاع.آ فى كتابه مقالاات جديدة 
75 بههء 31 (185 ,69 .26) . 


وفي حلقة موسكو للسانيات تزعم فيلسوف اللغة غوستاف 
شبيت 506 1151480 ©  )1940  1878(‏ الذي عذه هوسيرل أحد 
أبرز تلاميذه ‏ إبان بداية العشريئيات (قارن» 131) المناقشات 
المستمرة والمتحمسة. التي كانت تدور حول الاستخدام 
اللساني لكتاب بحوث منطقية: لا سيما تلك المناقشات التي 
كانت تدور حول العودة المعلنة والمكشوفة من طرف هوسيرل 
وأنطون مارتي إلى فكرة قواعد كلية. ولقد انلخرط كل من تي . 
جي . مازاريك ط843581/1 .© .1  1850(‏ 1937) ومارتي ‏ 
شأنهما شأن صديقهما هوسيرل ‏ في مدرسة فرانز برنتانو .'15 
 1838( 0‏ 1917) (قارن بشكل خاص» 26) ومارسا 
تأثيراً مفيداً على تلميذهما فيلم ماثسيوس كذاؤوعط 1/1 سغات/؟ 
(انظرء 22188 والأخير هو مؤسس حلقة براغ اللسانية» إذ 
قوبلت أفكار هوسيرل وخطابه الشخصي البارز في 18 تشرين 
الثاقق ا( توقهين) 1935 المعتورة افت رسو لوه اللنة ان فرعيب 
بالغ. واستهل كتاب ع اكشوداآ هاع 4‏ الذي نشرته حلقة 
كوبنهاجن اللسائية في العام 1939 بمقالة كتبها محرّر الكتاب 
فيجو بروندال 021طة:8 مووللا (1887 - 1942) تعالج بنية اللغة 
ابوصفها موضوعا مستقلا؟ ولهذا فهي غير قابلة على الاشتقاق 
من العناصر التي لا تكون هذه البنية بالنسبة إليها بمثابة الكل أو 
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المجموع؛ وذلك هو السبب الذي يحبّم على المرء أن يعذ 
دراسة الأنظلمة الممكنة وشكلها ذات أعمية قصوى». ومما له 
دلالة مهمة أن مقالة بروندال التي طوّرت هذه الفرضية تختتم 
بالإشارة إلى «تأملات هوسيرل الثاقبة في الظاهراتية يوصفها 
مصدراً ملهماً لأيّ من مناطقة اللغة» (30). وفي بداية العام 
3+؛ وفى المؤتثمر العالمى الثالث للسانيين المتعقد بروماء 
صرّح هذا الممثل البارز للفكر اللساني الدنماركي [أي بروندال] 
باتفاقه مع «البنيوية التى أيّدها تروبتسكوي 1111612103 فى 
وقتئا»ء» وكذلك مع «النزعة الكلية التي طالب بها وخبرهاء 
لقرن مضىء أستاذ اللسانيات العامة العظيم فيلهلم فون 
همبولدت 4ل1هطصتبطظ مهل" ساعطلاك/الا؟ (31). 


ونال هندريك بوز و20 عاتتلمع11 (1898 -  )1955‏ أحد 
أتباع هوسيرل ‏ مكانة بارزة في تقديم ظاهراتية اللغة ونظرية 
اللسانيات البنيوية (ينظر بشكل خاص» 221. 222). وقد بين 
بوز بوضوحء في دراسته الرائعة في العام 1939 عن علم اللغة 
والظاهراتية» نقطة انطلاق البنيوية اللسانية قائلا: «من الواضح 
أن الملاحظ السلوكي يحاول أن يقطع جميع الروايط التي 
يمكن أن تصل بشكل مباشر الذات المتكلمة بالذات العلمية. 
فالوعي لا يفسح المجال أبداً لتوضيح معرفة المتكلم بالمعاني : 
فالملاحظة الخارجية ستشبّت المعانى كطرائق للسلوك من دون 
استشارة الوعي الأولي؛ بل وعلى الرغم منه. فالذات اللسانية 
والذات العلمية تفقدان أرضيتهما المشتركة؛ وتصبح الأولى 
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موضوعاً للأحخيرة. . . وتقابل وجهة النظر الظاهراتية . . . نظرية 
به هذه التي تزعم أن الموضوع يتشكل في البناء العلمي : 

: يت الظافواتي 0 ابيرلة لتحدم بالمعرفة الأولية.. 
ا وسكي 0 اما 7 على :الحدافات 
الحدسية التي تتيح قيام موضوع محسوس من دون أن تقبض 
عليه هذه المعرفة. اح ا 0 
00 فاللساني هو لساني بفضل حقيقة حفقة أنه متكلم. المت 

بغض النظر عن هذه الحقيقة. . . وت واقع الذاتية الأولية 
في ذاته نقطة مرجعيته دائماً» (223). وقد تأكد هذا الدور 
الحاسم لحدس المتكلم في المرحلة الراهنة للسانيات البنيوية 
العالمية . 


إن الظاهراتية والجدلية الهيجليتين تركتا أيضا أثرأ واضحاً 
على تشكل اللسانيات البنيوية. ويمكن للمرء أن يشير؛ هرة 
أخرى» إلى الباحثين المذكورين في أعلاه. إن مقدمة إميل 
بنفيئيست 8689681516 820116 (1902 - _) لكتابه في العام 
5 أصول تكوّن الأسماء فى اللغات الهندو ‏ أوروبية 
62م 0تلاع-1500 دء كنروم قع0 هه قسره؟ 2 ع0 عنزو0 تبدأ 
بالتذكير «أن الناس نادرأ ما يتتخطون عملية إقامة الوقائع. 
والحعين عم والجدون: بالتتقور الذق حلان على رصت 
الأشكال ‏ لم يتبّع بأية محاولة جذية لتأويلها» (13). وقد 


22 الاتجافات الاساسية في علم اللغة 


اختتمت هذه المقدمة بالاستعانة بقضية هيجل الآتية: (الحقيقة 
هي الحل تصق كول 15 عذعط/الا 1038) . ومن كم اعتقد 
بنفيئيست» وهو الباحث الفرنسي الحصيف» في إسهامه في 
النقاش الافتتاحى لكتاب 8ع0ةلناوضار1 واعة ب الضرور 5 
الجدن للقيم :فى :تقازلها الثانت» يوصفه المبدا البنبري الاشاسى 
للغة (12), 


قد يمكن القول إن ميكولاي كروسزيفسكى 1111018 
 1851( 12052951‏ 1887) كان المبشر الأعظم تيشيوا 
باللسانيات الحديثة من بين علماء القرن التاسع عشر. فقد كتب 
في العام 1882 إلى جان بادون دي كورتني أنه فضلاً عن علم 
اللغة الموجود حالياً» من الضروري تأسيس وتطوير «علم لغة 
جديد أعمّاء وقابل على التحديد يوصفه (لوعاً معيئاً من 
ظاهراتية اللغة». وطبقاً له فإن «الأسس الدائمة لعلم كهذا يجب 
أن تكون موجودة فى اللغة ذاتها» (انظر 142). وقد تحرّى هذا 
اللسنانى النتذالت مقونوم بالظاعراتية افع كتاف :[ووازد فزن احاوضان 
1 702 503:0 : المعئون ظاهراتية اللاوعى 
11155 قعل عتأع10همعتسمصوط8© . وهو الكتاب الذي 
وصفه شبيغلبرغ 56 116١‏ في كتابه تاربخ الحركة 
الظاهراتبة غمعصه+ه851 لمءعنوهأهسعهدممعطط 4ه ورماوتة8 بأنه 
(شاخص منفرد في الطريق من هيجل إلى هوسيرل» .8 ,261) 
(16. وتكشف بيانات كروسزيفسكي الميكرة عن أن «الطبيعة 
اللاواعية؛ للعمليات اللسانية هي التي أثارت «انجذابه 
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لفقا طابى 1 الجلةاللقةه: .ولبشكلة القوانوم اللضاققة لشاف . 
وعلى الرغم من أن كروسزيفسكي كان قد استهجن كتاب 
هارتمان لكونه #(مضجرا ومزعجا؛ وغير كفوء فى تصوره 
للعمليات القابعة تحت الوعي» فإن ثمة فقرات» في أحد 
كروسزيفسكي» ومن الخطوط العريضة للنظرية اللسانية 
المقولات القواعدية الجوهرية بوصفها (إبداعاً لاواعياً من 
الروح الإنسانية؟» وتقريضه لمذهب فلهلم فون همبولدت في 
اللغة والعقل. وفي الحقيقة» فإن كروسزيفسكي أشار إلى 
(الإبداعية الأبدية للغة» 


مع إحالة قوية على همبولدت (150). وقد قدم ماثسيوس 
5 18522 - 221946 في خطابه في المؤتمر العالمي 
الثاني للسانيين في العام 1931» الاتدجاه الهمبولدتي في اللغة 
بوصغه مقوماً أساسياً ل «اللسانيات الوظيفية واللسائيات البنيوية؛ 
(189). وكان أحد أوائل الممثلين الفرنسيين لهذه الحركة هو 
لوسيان تيسينيه 56غنه165 صواعداآ  1893(‏ 1954) الذي كان 
يمججدء فى المجلد المنشور بعد وفاته الذي تضمّن أفكاراً 
,ايده عكولويك رةه ناتك ليما زذا زوين طالقوية لد 
ينصفه اللسائيون المحدثون»» و«ذهنا شاملا ودقيقا يتمتع على 
نحو خاص بثقافة علمية عميقة»» ويلقي تيسينيه اللوم على 
موروث النحويين الجدد الذي بخس حقّ هذه الروح العظيمة» 
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ومنح الأفضلية المجرد مختصٌ في القواعد المقارنة مثل بوب» 
(267). وهكذا فإن العودة الحديئة لأفكار همبولدت (رامشفيلي 
ناا ,5نصمظ .© 228؟ وتشومسكي» 50) تقوّي فقط نزوعاً كان 
متأصلاً في اللسانيات البنيوية. ‏ 

يقوم شعار «محاربة النزعة النفسانية»» الذي يبدو مناسباً 
لهذه الحركةء على بضعة أخطاء في الفهم. وعندما لجأ 
اللسائكون المشناعون الكلاع اتجةهإلى شيعارات معافضة لالسدعة 
النفسانية (قارن» 61)» فإنهم استعملوا هذا المصطلح بالطريقة 
نفسها التي استعمله بها هوسيرل حين عارض النموذج الجديد 
لعلم النفس الظاهراتي في تصوره الأساسي للقصدية بالنزعة 
السلوكية الأرئوذكسية؛ وبأنواع أخرى من علم نفس المثير - 
الاستجابة (116). لقد حظي هذا النموذج الهوسيرلي 
والتوجهات النفسية القريبة مئه بمكانة مرموقة بين اللسانيين» 
وحظي عضن باستعدادهم للعمل المشترك. ووجد تصنيف 
التداعيات» الذي يلعب دوراً مهمأ وكبيراً فى التحليل البنيوي 
للغة (141): دعماً فعالاً في ظاهراتية التداعي التي أعدّها 
هوسيرل ومدرسته (114). 


بالقوانين المنطقية» كان قد قذمه بيرس (212) فى مستهل القرن 
العشرين. وقد نشد هذا الفرع الدراسي ‏ (المتأثر بالظاهراتية 
للظواهر العقلية». وإلى هذا ينتمى «(القانون الرئيس للتداعى »؛ 
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بما في ذلك الانصهار» وهو ميدأ مناظر للجاذبية على نحو تام 
ما دام يمل انجذاباً بين الأفكار» (5270 ,1). 

يمكن للمرء أن يلاحظ نقاط التماس والافتراق بين بحث 
فردنان دي سوسير 821158311156 06 .1  1857(‏ 1913) وبحث 
كلاباريد 81606م15© .8 (1873 - 1940) الذي أدرك أن «طريقة 
وجود أيّ عنصر تعتمد على بنية المجموع؛ وعلى القوانين التي 
تسكييةة .وود كرا البريع أيفنا الفا نكنات المقميرة دين 
تروبتسكوي املاع طن1' .2.5  1890(‏ 1938) وكارل بوهلر 
تعلطناظ أمد1  1879(‏ 1963): والعناية الجدية التى بذلها 
لمنانيى العام لعظوين عله انس الحعيظ الع .وما علدو آنه 
سيظل ذا طابع تنويري هو تحذيرات الخبيرين الأميركيين في 
العلاقة بين اللغة والذهن وهما إدوارد سابير 116طة5 .1 (1884 - 
9) ووورف 15]1مط/؟ .8.1 (1897 - 1941): تلك التحذيرات 
الموججهة للجشطالتيين الذين قالوا إنه بقدر تعلق الأمر باللغة 
بيجب «#إغفال المسألة: ماداموا ١لا‏ يملكون الوقتء ولا 
التدريب اللساني المطلوبيْن لاكتشاف حفايا هذا الحقل»» وما 
دامت أفكارهم ومصطلحاتهم الموروثة عن علم النفس 
المختبري القديم هي أفكار ومصطلحات معيقة أكثر منها نافعة» 
(292). وبطريقة مشابهة» توقع سابير - رغم أنه كان واعياً بأنه 
من المحتوم على اللسانيات أن تكون لها قيمة خاصة بالنسبة 
لعلم نفس الصورة [أو الشكل]”*' ‏ أقول إن سابير توقع أن 


(*#) الصورة أو الشكل هنا بمعنى الجشطالت . المترجمان. 
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«الدمج المثمر فعلاً للسانيات بالدراسة النفسية إنما يقع في 
المستقبل»؛ لأن حقل اللسانيات هو واحد من أعقد حقول 
البحث بالنسية لعلماء النفس (243). وأخيرأ فإنه من المؤكد أن 
إهرنفلز واأعتصعتط8 وملا .0 (1859 -  )1932‏ وهو أول من 
اقترح مفهوم الجشطالت ‏ تركت أثرها على تقدم حركة براغ 
اللعاية: 

كان الفرع الوحيد من اللسانيات الحديثة الذي يلائم مزاعم 
النزعة اللافلسفيةء واللاعقلية؛ واللادلالية هو النشاط اللساني 
لمن سماهم بلومفيلد بالآليين (20.77-79 ,18)» وهم مجموعة 
من اللسانيين الأميركيين المؤثرين» بشكل رئيس» خلال 
الأرسفاتك بعد موف المكزج "1 السك من امتال«ساتهر 
بالملاحظة أن الشعارات المناهضة للنزعة الدلالية لم يكن 
يشاركهم فيها بلومفيلد  1887(‏ 1949): الأستاذ الحقيقى 
للوصف اللسانى الذي وضع بنفسه ‏ في كتابات مرحلة شبابه ‏ 
اللسانيات بين «العلوم العقلية». وفي كتاباته خلال العام 1945 
كان ما يزال يرفض إمكانية إهمال المعنى أو تجاهلهء ويرفض 
إمكانية «الشروع بدراسة اللغة من دون المعنىء أي دراستها 
بوصفها مجرد صوت لا معنى له» (215.ث ,84). وبالطريقة 
(#) يضع ياكوبسون صفة «العقليين» بين قوسين لتكون يمقابل تصنيف بلومفيلد 

للسانبين الأميركيين الآليين. المترجمات. 
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لفسهاء فقد حذر طليته من التعصب المتحمس؛ وهكذا وطبقا 
لطبيعة تفكيره خلال العام 01941 فإنه يقرر أن «اختلاف المرء 
مع الآخرين» وبضمنهم أناء في المنهج والتظريات ليس شيعا 
فهماًة“نمن الحيلك: أن بكرن هناك الجاه واتكد متترل؟ + ولقد 
ازدرى بلومفيلدء بشكل خاص» المدافعين الشوفينيين الذين 
يندفعون في مجادلات شبه أيديولوجية من أجل قمع منافسة 
اللسانيات الأجنبية» ومن أجل نيل الأميركيين فقط وظائف 
جامعية» تلك الوظائف التي قد تنتزع منهم رغم أنوفهم لتعطي 
للاجئين الأوروبيين»: كما هو معلن الان» وبفظاظة من روبرت 
شال لمن الل .م :0 لكي يسو (شعور رفاقه القوي 
ضد الأوروبيين» (194.م ,99) . 


وبأ حالء فإن مشكلة البحث لاني المحددة 10 
صارماً قد تفسّر بوصفها مجموعة من التجارب الاختزالية 
المفيدة بقطع النظر عن عقيدة المجرّب الفلسفية. ومهما تكن 
الظروف ‏ وعلى الرغم من جميع السمات المميّزة لهذه الطائفة 
الإقليمية التي فصلتها عن جميع طوائف اللسانيين الأخرى في 
العالم حالياً - فإن تحليل الببى اللسانية هو القاسم المشترك بين 
القفاوات:العتلفنة اامعاضيرة كلها» وؤضة سهلة المفايرة ذل 
البح اللسائئ خلال العقود الأربعة أو الخمسة الأخيرة من 
الطرائق اكرات الأساسية للحقبة الميكرة. وقد شاعت نظرة 
إرنست كاسيرر 0285(1567) أقع0د8  1874(‏ 1945) ل «7البئيرية 
في اللسانيات الحديثة» قبل حلقة نيويورك اللسانية في 15 شباط 
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(فبراير) من العام 1945؛ فرقعت الشعار الملائم الذي هو: 
«البنيوية بمقابل التزعة الآلية"» وقد فُسْرَتٌ البنيوية بوصفها 
«التعبيرٌ عن نزعة فكرية عامة أصيحت,. في هله العقود 
الأخيرة» بارزة باطراد في حقول البحث العلمي كلها تقريباً: 
(47). 


تميّزت أواخر القرن التاسع عشر وبواكير القرن العشرين 
بالزيادة المستمرة في الدراسات التاريشية المقارنة. وفى الوقت 
نفسه؛ تكشف الكتابات التدشينية لباحثين مستقلين في أقطا 
مختلفة - وهي تمهيدات لمنظور معين - عن أول مقترب بنيوي 
للغة. وقد بلغت هذه الاستياقات والجهود ذروتها فى كتابس 
فردئان دي سوسير محاضرات في اللسانيات العامة 8 في 
العام 1916 بعد وفاة سوسيرء وقد نظمه تليمذاه شارل بالي 
17لة8 .05 وألير ت سيشهاي 36 .4 استناداً إلى 
مدونات طلبته. فشهدت العقود الخمسة اللاحة تقدماً نشطاً لم 
يسبق له مثيل» وتنقيحاً أساسياً للعلم اللساني» وستكون الطريقة 
الأوضح للإفصاح عن الابتكارات الأساسية بمقارنتها بالاتجام 
السوسيري الذي عد بداية علم جديد في علم اللغة (244. 
5 . 


تعود أغلب المفاهيم والمبادئ النظرية الرئيسة التي قدمها 
سوسير إلى معاصريه الأكبر سنأ منه؛ وهما بادون دي كورئنى 


(257123 بوكرروهرفسهكي (142» 150)؛ بيد أن عدداً من 
المفاهيم قدذمت في كتاب سوسير المحاضرات بطريقة واضحة 
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عدا ومتورسفة :: وفجه تشروه تحال علق الدكناف]. المكتادل م 
النظام ومكوّناته» وعلى الطبيعة النسبية التقابلية الخالصة لهذه 
المكوّئنات». وعلى التناقضات الأساسية التي نواجهها عندما 
لتعامل مع اللغة. وعلى أية حال؛ ينبغي أن نضيف بأن التحليل 
الوقائعي للأنظمة اللسانية كان مهمة قد بلغت إلى باحثي 
المستقبل: وقد كان إعداد أغلب المناهج المناسبة لتحليل كهذا 
هو القضية الحيوية للنظرية والممارسة اللسانيتين لبضعة عقود . 

إن العناية البالغة المنصبّة على التناقضات «التى يواجهها 
العره جالنما يعارل الاشكقان على نظرية اذى اللغة» بهي الج 
مصادر قوة كتاب المحاضرات. ولقد كان من المهم إدراك هذه 
الثنائيات» ولكونها بقيت غير محلولة» فإن كلية اللسانيات 
ووحدتها كانت معرّضة للخطر. وبحسب تعبير هوسيرل» فإنه 
كان يجب تجاوز (الثوابت المنقسمة على قسمينء أو المعذة 
بإفراط؛ ثوابت التجريدات النسبية والوحيدة الجانب؟4. وقد 
تميّزت لسانيات ما بعد سوسير بالجهود التدريجية لربط هذه 
(الثنائيات الداخلية؟ وتركيبها. 

لقأة تكتى سوسين» عنتل نوناية تفلت العلميةالتقدزر 
الرواقي للعلامة اللفظية الثنائية المؤلفة من الدالء المدرّك حسيّاء 
رالمدلول المدرَّك عقلياً. ولقد أدرك سوسير بوضوح أن هذين 
العنصرين متحدان اتحاداً صميمياً «ويقتضى أحدهما الآخرة. 
بين أنه يتن أن الزائظ .يق الثال. والقلتون :هو ربط ااعتباط ».وال 
انظام اللغة الكلي يبنى على المبدأ اللاعقلاني عن اعتباطية 
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العلامة». خضع هذا الافتراض لفحص تدريجي وفق دور 
التحفيز القواعدي النسبى الذي اجترحه سوسير لتقييد اعتباطية 
الارتباط بين جانبى العلكية اللفظيةء ولقد تكشف هذا 
الأتعراقى هع الله عير يزانقه قافا :إن روا" لون 
والأيقونية للدال بمدلوله ‏ لاسيما الترابطات الصميمية بين 
المفاهيم القواعدية وتعبيرها الفونولوجي - أثئارت الشك في 
الاعتقاد التقليدى ب «الطبيعة الاعتباطية للعلامة اللسانيةة 
المذكور فى المحاضرات. وقد امتدت أيضاً مسألة العلاقة بين 
ناكل اررق اف المطانشاكما بطل موسر الفقلو ل لقعا 
القودولويهي للعةه. ومسكليت بالالفساء واللساتن القشنايا المميا»: 
للتفاعل بين المستويات الفونولوجية والمستويات القواعدية 
زيادة على حدودها المتبادلة. ولقد فهمَ الاختلااف الأساسي 1-7 
المتقابلات الفونولوجية المتجذرة في الدالء والمتقابلات 
القواعدية المتأسسة في المدلول . 


إن فكرة «الطبيعة الخطية' للدال» التي شرّعها سوسير مبدأ 
أساسياأ مليئاً بالنتائج الكثيرة جداً لعلم اللغة» قد تزعزع نتيجة 
تفكلك التونيمطات إلى تكوناقهنا التفواتهة "رأ «السمناك 
المتميّزة»): ومن جهة أخرى استعادت قضية النظام التتابعي في 
بنية المدلول الأهمية التي كانت تتمتع بها في العصر 
الكلاسيكي» وأزال الاهتمامٌ المتزايد بتراتبية المكوّنات المباشرة 
مواطنَ ضعفٍ فكرة طبيعة الدال الخطية» مقدماً مقتربات مباشرة 
لمفهوم النظام التتابعي . لقد وضعت ملاحظات سوسير التي 
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تدور حول عدم أهمية «الجوهر» الذي يعبّر فيه عن الشكل 
اللساني . وحول اعتباطية العلاقة بين الشكل والجوهر؛ وضعت 
موضع اسان احضعة ت أخيرأ لنظرة ة تراتبية عن الكلام 
الأصلي وبدائله اللكوييوقك. و احترميف لوقلالين دكن اتمدف 
شمولي ومقارن في الخاصيات المتميزة المستقلة لأنواع اللغة 
المكتوبة منها والشفاهية؛ فنماذج الصوت المستخدمة في 
تكوين تمييزات ذات معنى تتكشف عن أنها مبنية على انثقاء 
وتكييف سيميائييّن للوسائل الصوتية الطبيعية؛ وقد تم الشروع 
بمحاولة تكوين طوبولوجيا للأنظمة الفونولوجية الحالية مبنية 
على وجهة نظر علائقية صارمة» ومن هذه الطوبولوجيا 
استمذت القوانيئ الضمئية عن المشروعية الكلية. وتكشّفت 
الطوبولوجيا القواعدية (الصرفية»ء والنحوية) عن أنها المهمة 
القادمة الملححة لمثل هذا البحث مع عناية نشطة بالعلاقات 
القورية المزكية العاذلة مين هديو المسفوو الخد امي 


إن ثنائية سوسير الداخلية للغة والكلام (التى تشبه التمييز 
الذي قدمه بادون دو كورتني في العام 10 بين عابوةذ وعع11 
أو لنستخدم مصطلحات حديثة وأقل غموضاً «الشفرة» (شفرة 
اللغة عند سوسير)ء و«(الرسالة» ‏ المعروفتان ب «القدرة» 
و«الأداء» ‏ أقول إن هذه الثنائية كانت باعثأ على مقتربين 
مختلفين ضمن القسم نفسه من كتاب المحاضرات: ١‏ 
المؤكد أن هذين الموضوعين مترابطان بإحكام» ويتضمن 
احناتفنهنا الأخراء ومن جهة أخرى» يزعم المؤلف استحالة 
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إدراك (الكل الشامل للغة4, ويصر على تفريع دقيق للبحث إلى 
اللغة والكلام» بل إنه يصرح بأن اللغة هي الموضوع الوحيد 
للسانيات بكل ما في الكلمة من معنى. وعلى الرغم من أن هذا 
البرنامج التقييدي ما يزال يلقى صدى لدى أنصاره من 
المنظرين» فإن الفصل المطلق بين الجانبين تحوّل في الحقيقة 
إلى معرفة العلاقتين التراتبيتين المختلفتين: أي تحليل الشفرة 
مع اهتمام ممائل بالرسائل والعكس بالعكس . ومن دون مقابلة 
الشفرة بالرسائل لا يمكن استكناه القوة الإبداعية للغة. إن 
تحديذ سوسير للغة بوصفها «الجزء الاجتماعي من اللغة. 
والخارجي بالنسبة للأفراد؛ بمقابل الكلام بوصفه مجرد فعل 
فردي» لا يعنى بوجود شفرة شخصية تزيل الانقطاع الزمني 
لأحداث الكلام المغردة» وتعزز الحفاظ على الفرد» وعلى 
دوام أناه وهويتهاء ولا يأخذ سوسير بعين الاعتبار طبيعة ادورة 
الكلام» الاجتماعية؛ والمكيفة تبادلياً التي تدل ضمئاً على 
اشتراك فردين في الأقل . 


إن انتظام الشفرة ‏ أي أن أعضاء مجموعة متكملة 
اايحملون الإحساس نفسه بإزائها» ‏ الذي افترضه سوسير في 
كتابه المحاضرات»؛ والذى ما يزال ينوه به من وقت إلى آخر 
إنما هو وهم؛ فكل شخص يتتمى؛ عادة وفى وقت واحدء إلى 
بضع جماعات متكلمة ذات امتدادات وقابليات مختلفة» وإن 
أية شفرة كلية تكون متعددة الأشكالء» وتؤلف تراتبية من 
الشفرات الثانوية المتنوعة التي يختارها المتكلم بحرية مع 


أقاق لساتية 3533 


مراعاة وظائف الرسالة المتنوعة» ومراعاة مخاطبيهاء ومراعاة 
العللكة بين المعتحدتين.. وتوفر النشرات» الكانوية مشياسا 
للتحولات تصطف فيه من الوضوح إلى المراتب المتدرجة من 
الحذف الفونولوجي والقواعدي والسردي. وحين يتراجع 
التشديد الوحيد الجانب على الوظيفة المعرفية والإشارية للغة 
ليفسح المجال لتمحيص وظائفها الأخرى غير المستمدة من 
شىء آخرء فضلاً عن وظيفتها الأصلية» فإن مشكلات علاقة 
الشفرة ‏ الرسالة تتكشف عن دقة كبيرة وتعدد في القيم. 

واللغة طبقا لكتاب المحاضرات «يجب أن تَدرَسَ فى 
ذاتهاة والا فطلب وسطأً عسيقا» من طرف المدكلسين. إن 
التقدم الجديد والسريع في اللسانيات التطبيقية مع موضوعات 
من قبيل تنظيم اللغة وإدارتهاء وتعليم اللغةء وهندسة 
التواصل» وما إلى ذلك» إنما هو فرع طبيعي ومتوقّع للفكر 
اللساني الحديث الموجّه إلى غاية ماء ولكنه يبقى غريباً على 
نظرة سوسير للعلم اللساني» وعلى الأيديولوجيا المهيمنة في 
عصره . 

لقد تابع سوسير بوضوح كروسزفسكي (142) في القول إن 
الإجراءات «التوليدية؛ للغة تتضمن نوعين من العلاقات: يعتمد 
الأول على الاختيار 2هاعها86 الذي وصفه ب «الترابطىكء أو 
«البديهي؟؛ أو (الاستبدالي؟؛ بيئما ينبني النوع الثاني على 
التأليف 536013 أططدمى. وسمي ب (السياقي؛؛ أو الخطابى؟ . 
وقد دشل مصطلحا (الاستبدالي) و(السياقي؟) في القداول: 
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ولكن تفسيرهما وتواقفهما خضعا لتغيراأت جوهرية. ويؤكد 
كتاب المحاضرات أن أطراف السلسلة الاستبدالية ليس لها نظام 
ثابت» «افعن طريق الفعل الاعتباطي الخالص يصئفها عالم 
القواعد بطريقة معينة مفضّلا إياها على طريقة أخرى». وفي 
الوقت الحاضر استبدل هذا السلوك اللاأدري باستكناه للطبقية 
الموضوعية ضمن أية سلسلة تتكشف عن مجموعة من 
العلاقات المتبادلة بين غياب «الموسومية» وحضورهاء أو. 
عر نيلف من الس البررية لشم ا نسيده رالنى 
الثانوية التابعة . 


إن النحو بالنسبة لسوسير «يدخل في حقل العلاقات 
السياقيةة» وليس ثمة حدود واضحة المعالم بين وقائع اللغة 
والكلام يمكن أن توجد في البنى النحوية. وقد رسمت 
اللسانيات الراهنة تعدا جلا ل الكلمات المشفرة كلياً وقوالب 
الجمل المشفّرة» فالقواعد التحويلية المعروفة يمكن أن يُنظر 
إليها بوصفها توسيعاً واعداً للتحليل الاستبدالي في عالم النحو. 
ويتكشف نظام التكافلات السياقية والاستبدالة الثنائي عن 
إمكانية تطبيقه أيضأ على الدراسات المتطورة في تنظيم الأقوال 
والحوارات الوعظية المتعددة. وتدور الهرمنوطيقا الفيلولوجية 
للنصوص التامة فى فلك اللسانيات تدريجياء وتلغى الهُوّة التى 
تومن نميا كتاب اللعساميرا تين اللسانيات: والقاى اويمياء 
وتكتسى العلاقة بين الدال (الذي يعبر ) والمدلول (الذي يعبر 
عنه) - على مستوى الخطاب ‏ طابعاً وأهمية جديدتين. وحتى 
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فى حقل الدراسات التاريشية المقارنة أثار كل من ف. ف . 
امقاتيرف لإ0ضة] .لا .لاء وفا. ن. توبوروفا .ل] .ل 
01017 1» في الوقت المناسب قضية توسيع المناهج المعاد 
باتعا بن مسترى.الافتكال:التواعدية والمعجمية إلى مسنعرق 
النصوص الكاملة (272 :125 :124) . 


ومع توسيع التحليل الاستبدالي وتعميقه اتخذ الترابط 
(240) أهمية أكبرء وأثيتت خصائص المستويات القواعدية 
المختلفة أنها تؤدي مرة إثر أخرى دوراً مهما وضروريا شي 
التأويل الدلالى. والانشغال البارز فى قضايا السياق المتنوعة 
يمكننا من الشروع بمعالجة القضية المركزية ‏ التي كانت مع 
ذلك مهملة لفترة طويلة ‏ تلك القضية التي تتعلق بعلم الدلالة 
اللساني بكلا فرعيه: القواعدي والمعجميء أي علاقة المعاني 
له في دراسة الرسائل اللسانية الواصفة التي كانت مرفوضة حتى 
وقت طويل. وفي الفكر اللساني في العصور الوسطىء الذي 
استّلهث دراسته الآن فقط (217:39 :2)7 أدّى الاختلاف 
الأساسي بين المعاني الأولية الجوهرية والمعاني المشتقة أو 
السياقية إلى تصوّرات لافتة للنظر عن بحوث فى نمط الدلالة 
نلصةعءة نموزة لمحم لا سيما في أعمال اللسائي الدنماركى 
العظيم فى القرن الثالث عشر بوثيوس داسيوس 5تا1طاعن13 
ا (21). وعن المس هو المعجمي في تصنشيفعات 
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الافتراضات. وبعد مضي حقبة طويلة من النسيان أو الإهمال أو 
سوء التأويل تبرز للعيان ثانية مشكلات «الدلالات الأساسية؛ 
واتطبيقاتها» على حد وصف بيرس لها. 


لقد حدد بادون دي كورتني وجسد التمييز بين الموقمين 
اللسانيين» التزامنى والتعاقيى» خلال الثلث الأخير من القرذ 
التاسع عشر (4142؛ 8). ونتيجة الوقوع تحت تأثير محاضرات 
فرانز برنتانو (26) في علم النفس الوصفيء كونه فرعا دراسيا 
جديدأء ومرشداً إلى إكمال الحقل التقليدي في علم النفس 
النشوئيء؛ قام كل من مارتي (184) ومازاريك (0)187: في 
منتصف ثمانينيات القرن التاسع عشرء يتأييد الحاجة إلى وصف 
تزامني كمهمة لسائية أولى وأساسية» وكشرط أساسي وضروري 
لتاريخ اللغة. وطبقاً لكتاب المحاضرات» تنذر الثنائية الداخلية 
للتزامني والتعاقبي اللسائيات بصعوبات خاصة» وتدعو إلى 
الانفصال التام بين الجانبين: فما يمكن أن يبحث هو إما 
العلاقات المترافقة داخل النظام اللساني «الذي يقصى عنه أي 
تدخل للزمن»» وإما التغيرات المفردة المتتابعة من دون أية 
إشارة إلى النظام. وبتعبير آخرء فقد كان سوسير سباق إلى 
التعبير عن مقترب بنيوي جديد للتزامن اللساني : ولكنه اتبع 
المبدأ الذري القديم للنحويين الجدد في حقل اللسانيات 
التاريخية. إن اللسانيات بعد سوسير رفضت المماثلة المضللة 
التي أقامها سوسير: أي التزامن مقايل التعاقب» والثابت مقابل 
الحركي. فبداية أية عملية تحؤل ونهايتها تترافقان في التزامن» 
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وتنتسبان إلى الشفرتين الفرعيتين المختلفتين في اللغة الواحدة 
نفسها. ولذلك فإنه ما من تغيرات يمكن فهمها وتأويلها من 
دون الإحالة على النظام الذي يُخضعهاء وعلى وظيفتها ضمن 
هذا النظام؟ والعكس بالعكسء فما من لغة يمكن وصفها 
وصفاً تامأ وملائماً من دون مراعاة تغيراتها الحادثة. إن «الحظر 
المطلق؛ الذي فرضه سوسيرء على دراسة العلاقات التزامنية: 
والعلاقات المترافقة ضمن النظام؟» قد فقد شرعيته» فالتغيرات 
تظهر أنها تتناسب مع التزامن الدينامي . 


تختبر اللسانيات التعاقبية اليوم تتابع التزامنيات الديناهية 
وتواجهها؛ وبهذه الطريقة تصف تطور اللغة بمنظور تاريخي 
أوسعء مع الاهتمام المناسب ليس فقط بتحولية النظام 
اللسانيء بل بعناصر النظام الثابتة وغير القابلة للتحول. 
والتركيز على النظام» وتطبيق تعاقبية المبادئ التحليلية نفسها 
التى استخدمت في التزامن» مكن البحث التعاقبي في عصرنا 
من أن يحقق نتائج مؤثرة في حقل إعادة البناء الداخلي؛ ومن 
جهة أخرى» حين يشدد على الطبقات التاريخية للأنظمة 
اللسانية يلاحظ المستكشفون صلات دالة جديدة بين هذه 
الطبقات والتصنيف التعاقبي للغات . واللسائيات الراهنة نادراً ما 
استطاعت الالتزام بالتفكير الذي كان ملائماً لنصف قرن مضى» 
عندما كان من الضروري التشديد على مهمات اللسانيات 
الوصفية وتحديدهاء ذلك التفكير الذي مفاده: «أن تقابل 
التعاقبي والتزامني يبدو واضحا في كل موضع؟. 
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وطيقاً لسوسيرء فإننا حالما نقارب قضية العلاقات المكانية 
للظواهر اللسانية نغادر اللسانيات «الداخلية» لندخل فى 
اللنافماك: والعذا رحد ريعلى أنه نحاك» برغا العطيون القاد 
للجغرافيا اللسانية ‏ اللسائيات المساحية ‏ ودراسة الصلات بين 
اللغات المتجاورة» على مراعاة النموذج الزمكاني للإجراءات 
اللفظية بوصفه الجزء المكمل لكل نظام (أيديوسنكروني 
عنط 1105510 حسب الكلمة التى ابتكرها سوسير. لقد 
سف الحيد المكاى للسا نون البدا ورين على التعبية القائلة إن 
الشفرة التي يستخدمها أي ممثل للغة ولهجة معيّنتين هي شفرة 
قابلة للتحويل: أي أنها تتضمن شفرات فرعية مختلفة مسايرة 
الففيرضاك الموضودة مانا فى دائرة التواصل. ويصبح واضحا 
أن الشفرة» وكذلك دورة الرسائل» تتكشّف عن تفاعل مستمر 
بين التطابقية واللاتطابقية (أو حسب مصطلحا سوسير : القوة 
الموحدة والقوة المحزئة) فى كل من جانبي اللغة المكاني 
والزماني. إن نزوع كتاب المحاضرات إلى عزل كل من هذين 
الجانبين هو نزوع قد هجرته اللسانيات في تطورها اللاحق؛ 
وهكذا تبين أن الاختلاف المزعوم بين مصادر (ردمات) 
الابتكار ومناطق العدوى والتوسع أمر مضلل ما دام أي أبتكار 
يظهر بالضرورة من خلال تضاعفه في المكان والزمان حسب . 


المقارنة ‏ مرتبطا بقوة وإحكام بالقضايا الحاسمة للصلات 
العامة :فن الثزة القونو لوحكة والشعرقنة "و الننحوية . بيد أن 


أآفاق لسانية 32 


الدور المهم الآن يتحول إلى المقارنة الطوبولوجية بين اللغات: 
وآك البحث فى الشتوانين المنقظقة التى تشكل أساس هذه 
الطويولوجياة وتحكم لغات العاف كلهناء ؤنادة على اكتساب 
الأطلمَال لها وهى تلقى الضوء أيضنا على الأشكال المختلفة 
لاقيف التقية. إن هذه القوانين الكلية تقيد تنوع الشفرات 
اللسانية بالطريقة نفسها التي تفرض بها القواعد البنيوية المنظمة 
لأية ثففرة تقبيدذات عللى تنوع الرسائل الحقيقية. وإن إظهار هذه 
التقييدات المزدوجة وربطها وتأويلها قد اندرجت فى جدول 
الأعمال» واللسانيات على وشك إنجاز المهمة المركزية التي 
استبقها بوعي فردنان دي سوسير؛؟ أي (البحث عن تلك القوى 
الفعالة دائماً وبشكل كلي في جميع اللغات»؛ (20 ,244 قارن 
95 ,245). 

والعائق الأساسي الذي حال دون إنجاح هذا المشروع 
الواسع هو تناقض النظام والتغيرات التي افترضها سوسير ووافقه 
عليها عدد من أتباع مذهبه» وقد كشفها سلفاً ورفضها اللسأني 
الفرنسي العظيم أنطوان ماييه  1866(‏ 1936) في كتابه الدرس 
الانتناحي لمحاضرات القواعد المقارنة في الكوليج دي فرانس 
تاق 0113738266 215 تاتنكة 2م 02 01015 تلل عتتتاترع كتاه”0 تزمجع.1 


ععصهءظ ع0 عوغلاهن) » وهو نص ما يزال ذا قوة فعالة : 
اتكتسب التغيرات اللسائية معناها فقط بقدر ما نأحهذ 


باعتيارنا لامو ) التطور الكلى الذي تكون فيه هذه التغيرات 
مثابة جزوء فللتغير الواحد نفسه دلالة مختلفة تماماً تعتمد 
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على العملية التي يرتبط بهاء فمن الخطأ محاولة توضيح 
جزء ما بمعزل عن تأمل النظام العام للغة الذي يظهر فيه 
هذا التقزء. .ولدذلاكيجانةالمرءطتوورة"التضلق عه مباغة 
للقوانين التي تشكل أساس التغيرات اللسانية . وبهذه الطريقة 
لن يحدد المرء القوانين التاريشية» مثل القواعد الصوتية» 
وصيغ التناظر التي تمتلئ بها الكتيبات الحالية في 
اللسانيات» بل القوانين العامة التي تكون فعالة ليس في 
لحظة واحدة منفردة فى تطور لغة من اللغات» بل على 
العكس تكون كذلك على مرّ الزمان كله؛ فهي لا تقتصر 
على لغة معينة» بل هي على العكس تنطبق على اللغات 
كلها وبشكل متساو. ويجب أن يكون واضحاً أن هذه 
الزافين لح تكله قافن االالسية :رولا 6زاكر وومةه بز 
مخفكونالأشوف تواتكن لشاية ...د ومين الآنقضاعدا 
يصبح البحث عن القوانين العامة» بنوعيها الصرفي 
والصوتي» أحد الأهداف الأساسية للسانيات. ومع ذلك». 
فعن طريق تعريفها نفسه تتجاوز هذه القوانين حدود أسر 
اللغات» إنها تنطبق على الإنسانية برمتهاه (19.م ,193) . 


لقد صاع المفكر الفرنسي جوزيف دي مايستر 06 مء035ل 
©1515 في كتابه قصص من سان بطرسبورغ (في العام 1821) 
مدأ 55 كلما كان بإمكان البحث اللاحى أن يتجاهله» وهو: 


(وهكذا دعونا لا نتحدث عن المصادفةء ولا عن العلامات 
الاعتباطية» . 


الفصل الثاني 


مكانة اللسانيات 
بين العلوم الإنسانية 
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كانت استقلالية اللسانيات هي الشعار الذي رفعه أنطوان 
ماييه وأذاعه في المؤتمر الأول للسانيين (هاغوء في العام 
8؛» وفي البيان المختامي لسكرتير المؤتمر اللساني الألماني 
ذائع الصيت شريجينين 50111868 .1 حين نظرء بالإشارة إلى 
وجهة نظر مابيه؛ إلى الاجتماع التاريخي الشامل بوصفه (عملية 
تحرير) مقدسة: اكان المؤتمر محاولة تدشينية. . . تدافع بها 
اللسانيات عن قضيتها الخاصة في وضح النهار» وعلى مرأى 
من الجميع . . 2٠‏ (2.97 ,1). 

كان هذا برنامجاً مهمء وقد جاء في الوقت المناسب» إذ 
عمّق مناهج علمنا ومهماته وعزّزها عبر العقود اللاحقة. وفي 
الوقت الحالي» نحن نواجه» مع ذلك». ضرورة ملححة من أجل 
عمل جماعي حاسم ليكون جهداً مثابراً من علماء الفروع 
المختلفة» فالعلاقة بين اللسانيات والعلوم المتاخمة لها تترقب 
اختباراً مكثفا . 


لقد أعلن إدوارد سابير ‏ بُعَيْد مؤتمر هاغو ‏ عن ضرورة 
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رص صفوف اللسانيات مع توسيع جوهري لأفقهاء ومن 
المحتمل أن يكون هذا الإعلان استجابة واضحة ومباشرة 
لبرنامج المؤتمر. إذ جادل سابير في أن اللسانيين ‏ شاؤوا أم 
أبوا ‏ يجب أن يصبحوا معنيين أكثر فأكثر بعدد من المشكلات 
الأنثروبولوجية؛ والاجتماعية» والنفسية التي تجتاح حقل 
اللغة»؛؛ لأنه #من الصعب على لساني حديث أن يحدد نفسه 
بمادة بحثه التقليدية. وما لم يكن هذا اللساني ضيق الأفق نوعاً 
ماء: فإنه لن يسعطيبع إلا أن يشعرك» جرتيا آم كلباء فى 
الاهتمامات المتبادلة التي تربط اللسانيات بالأنثروبولوجياء 
وتاريخ الثقافة؛ وعلم الاجتماع» وعلم النفسء» والفلسفة» 
وعلى نحو أبعد الفيزياء» والفسلجة». (166.م ,243). 


ولنقل إنه ما لم ترتبط هاتان الفكرتان المتكاملتان ‏ أي 
الاستقلالية والتكامل - على نحو صميم» فإن محاولتنا تصبح 
منحرفة نحو هدف غير صحيح؛ فإما أن ينحل مفهوم 
الاستقلالية المفيد إلى نزعة انعزالية ‏ مثل نزعة ضيق أفق 
التفكير الضارة» والنرعة الانفصالية» وسياسة التمييز العنصري - 
وإما أن يتخذ المرء طريقاً معاكسة لذلك فيقبل بالمبدأ الراسخ 
للتكامل من خلال استبدال تبعية فضولية (المعروقة 
بالكولونيالية) بالاستقلاية التي لا مفر منها. وبكلمات أخرء 
يجب أن تنصيٌ العناية» بشكل متساوء على الصفات المميزة 
في بنية أي فرع من فروع المعرفة وتطوره. وأن تنتصب» علاوة 
على ذلك على الأسسن المكتشركة لهك الضصفات: وقاى 
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واليوم» فإن التجمع الدراسي المتبادل للعلوم الإنسانية 
المتمسكة بالقانون (أو الشرعية» أو حسب مصطلح بيرس علم 
القوانين المنطقية) ‏ سواء سميت بالعلوم الاجتماعية أم 
الإنسانيات ‏ قد قدمتها هيئة الخبراء الذين جمعهم قسم العلوم 
الاجتماعية باليونسكو بصدد إعداد المجلد الحالى عن اتتجاهات 
البحث الجديدة في العلوم الاجتماعية و الانسائية(*؟ وقد 
خضعت شكليات مثل هذا التعاون لمناقشة مثيرة (انظر 83). 
رعسااله دلآالة أيضاً العناية التلقنائية واتشآملة التى بان عبنها 
مؤتم رشتين المي العالثار الي حارس في التبنك :01957 
للبحث في الروابط بين علم اللغة والفروع المعرفية المختلفة 
المتاخمة له (انظر 2). وقد بدت مشكلة العلاقة المتبادلة بين 
علوم الإنسان مركزة على اللسانيات. وهذه الحقيقة ناشئة» في 
الأصل» من انتظام اللغة الاستثنائي» ونمذجتها المستقلة» ومن 
الدور الأساسي الذي تلعبه اللغة داخل إطار الثقافة» ويصف 
الأنثروبولوجيون وعلماءٌ النفس اللسانيات بأنها العلم الأكثر 
تقدماً ودقة من بين علوم الإنسان» ومن ثمّ فإنها النموذج 
المنهجي لبقية تلك الفروع المعرفية .2 ,120 :66 ,37 .مم ,160) 
(9. وكما صرّح بياجيهء فإن (اللسانيات هي الاكثر تقدمية من 


() يشير ياكوبسون هنا إلى السلسلة التى تصدرها منظمة اليونسكو تحت عتوان 
(الاتجاهات الأساسية في العلوم الاجتماعية). والكتاب الذي بين أيديئا هو 
الكتاب السادس من هذه اللسلسلة. المترجمان. 
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بين العلوم الاجتماعية؛ بسبب بنائها النظري» فضلاً عن دقة 
مهمتهاء وعلاقاتها المهمة بالفروع الأخرى» (25 .2 ,215). 
وقد عزا بيرس» في بداية القرن العشرين» «لعلم اللسانيات 
الواسع والمتطور بشكل رائع» موقعا ممتازا بين «دراسات 
منجزات العقل ونتاجاته؟ (2/1 ث1 ,212). 

تنتمي دراسة اللغة ‏ بعكس علوم الإنسان الأخرى» 
وبعض العلوم الطبيعية ذات النشوء الحديث والجديد نسبيا - 
إلى بضعة فروع معرفية مبكرة. إذ تفصلنا عن مخطط اللغة 
السومرية الممتاز ‏ وهى اللغة المهجورة من بين الكتايات 
القواعدية الموجودة عزالكاً ‏ أروعة الاق عبشة«تقريا» :وق عنتنك 
كلّ من النظرية اللسانية والبحوث الإمبريقية عن الموروث 
المتنوع والمتواصل بدءأ من الهند واليونان القديمتين» ومرورا 
بالإنجازات الخطيرة للعصور الوسطى» وعصر النهضة ‏ عصر 
النزّعة العقلية والتنوير ‏ وأخيراً الاتجاهات الأكاذيمية المتنوعة 
في القرنين الأخيرين. 

إن 'التخبرة الغلمية.الغيّة والشاهثة للسانيات هى التى تحملنا 
بالشضبط على إثازة العساؤلات ١الآنية‏ : ما/المكانة التى تحتلها 
اللسانيات بين علوم الإنسات: وما مستقبل عطاوق الفروع 
المعرفية المتبادلة: القائم على أساس تبادلي صارم ومن دون 
انتهاك للضرورات والحقائق الدخلية لأيّ حقل موجود في هذا 
التعاون؟ لقد ظهرت بضعة شكوك تتعلق بما تنطوي عليه العلوم 
الؤنسانية من إمكانية فعلية للانسجام مع (التعاون الرائع للفروع 
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المعرفية المتبادلة) الذي يربط العلوم الطبيعية معأ انطلاقاً من 
حقيقة أن هباك علاقة قوائة ممينة وعنطقيةء ونظاماً تراتبيا 
للمفاهيم الأساسية فيما يتعلق بالعمومية والتعقيد التنسبيين» 
وعلاقة القرابة والنظام التراتبي قائمان بوضوح في ترابط العلوم 
الطبيعية المتبادلة» في حين يبدوان مفقودين في العلوم الإنسانية 
(5.2 ,215). ومن الواضح أن هذا التشكيك يعود إلى ممحاوللات 
التتصنيفف المبكرة التي لم تأخذ في اعتبارها علم اللغة. وبأيٌ 
حال» فإذا اختيرت اللساتيات الدقيقة اختيارا مدروساء 
واستخدمت كنقطة انطلاق لتنظيم تدشيني للعلوم الإنسانية» فإن 
مثل هذا النظام المبني «على القرابات الأساسية للموضوعات 
المصئّفة» يتكشف عن اكتسابه الأسس النظرية الصلبة . 


وفي الحقيقة» يقتضي المنطق الداخلي الكامن في العلوم 
الإنسانية تنظيمها تنظيماً متسلسلا بموازاة ترابط العلوم الطبيعية 
وتسلسلها. فاللغة بوصفها أحدى أنظمة العلامة» واللسانيات 
بوصفها علم العلامات اللفظية هي مجرد جزء من السيمياء ؛ 
وهو علم العلامات العام الذي تنبأ به وسمّاه ورسم خطوطه 
الكبرى جون لوك فى مقالته «مبدأ العلامات 4ن عستطءه22 
وتدعزة ‏ تلك اطلامات التى تنتكون منها الكلمات عادة» ,168) 
(4 95 لطن ,1 8001 . 9 قد نوه كوزريو 0056111) بذكر 
جى. دى سو توماس 10385 580 06 .[ (1589 - 1644) 
حة سلف لوك في حقل السيمياء» إذ بدا أنه مرتبط ارتباطا 
قويا بالموروث المدرسي. وبوسع المرء أن يجد صدى لفكرة 
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لوك وتسميته (58210110136) في «فلسفة اللغة زه نزةإجزهكده]:1/ط 
8 للبولندي هوين فرو نسكي أأقده/7ا عمع110 في 
مطلع القرن التاسع عشر (113). وقد كان تشارلز سندرس 
بيرس  1839(‏ 1914) مقتئعاً بأن العديد من فقّرات كتاب جون 
لوك المعنون مقال في الفهم البشري «قد استّهلت الخطوات 
الأولى في التحليل العميق الذي لم يكن متطوراً إلى حد 
بعيل) ) ا مصطلح لوك (السيمياء) الذي أعاد تعريفه بوصفه 
امبدأ العلامات) (227 ,649 88 ,11 ,212). لقد استهل هذا 
الرائدء (وساكن الغابات الخلفية) ‏ في مهمة توضيح «الفرع 
المعرفي الجديد» والكشف عنه ‏ أولى محاولاته العديدة في 
تصنيف العلامات في العام 1867 (6 545 88 ,1)» وكرّس جزءأ 
كبيراً مر حياته لدراسة (مبدأ الطبيعة الجوهرية» والتنوعات 
الأساسية للسمطقات 5أوهندع58 المحتملة» (488 97,5). ولأن 
مخططات بيرس التمهيدية خلال التسعينيات من القرن التاسع 
عشر ‏ إذ قدم فيها لأول مرة السيمياءء الفرع المعرفي الجديد . 
كانت قد نشرت فى طبعة تراثه الفكري بعد وفاته فقطء فكان 
مق الغمميز :واليجال ززة أن يتعرف عليها فردنان دي سوسير»؛ 
حين تحسّس هذا اللساني السويسريء مثل سلفه الأميركي 
بيرس» الحاجة الماسة إلى علم عام للعلامات» علم اقترح 
تسميته (السيميولوجيا عن8ه1هنتمعء58»» وعذه علما لا غنى عنه 
لتأويل اللغة وأنظمة العلامات الأخرى كلها فى علاقتها المتبادلة 
مع اللغة. فهو يقول: «بما أنه علم لم يوجد بعد فلا يمكن 
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للمرء أن يزعم ما سيكون عليه» ولكن له الحقٌ في الوجودء 
وقد تحدّدت مكانته سلفاً. فاللسانيات هى جزء فقط من هذا 
العلم العام» (6.33 ,244). والمشكلة اللسانية هيء أولاً 
وبالدرجة الأساسية؛ مشكلة سيميولوجية (2.34 ,1010). وهكذا! 
لن يوضح المرء مشكلة اللسانيات فحسب» بل إننا نعتقد ‏ إذا 
أخذنا بعين الاعتبار الطقوس والعادات» وما إلى ذلك»: بوصقفها 
علامات ‏ بأن هذه الوقائع ستتبدّى في مظهر مختلف» وسيشعر 
المرء بالحاجة إلى تنظيمها سيميولوجياًء وتفسيرها عن طريق 
قوانين ذلك العلم؟ (5.35 ,244). 

لقد دوت ابتداء زميل سوسير من جنيف نافيل 21311116 .لم 
نسخة ذات فائدة كبيرة من آراء سوسير بصدد علم العلامات 
المستقبلي يقول نافيل : «يصر السيد فردنان دي سوسير على 
أهمية علم عام جدأً يدعوه السيميولوجياء وهو العلم الذي 
سيكون موضوعه قوانين خلق وتحول العلامات ومعانيها. 
فالسيميولوجيا هي» إذن» جزء أساسي من علم الاجتماع [ما 
دامت الحياة الاجتماعية ‏ كما يعلق نافيل لا يمكن تصورها 
من دون وجود علامات تواصلية]. ويما أن نظام العلامة الأهم 
هو اللغة الإنسانية الاصطلاحية» فإن الشكل المتقدم 
للسيميولوجيا هو اللسانيات» أو علم قوانين حياة اللغة. 
فاللسانيات هي - أو أنها في الأقل تميل لأن تصبح ‏ علم 
القوانين باطراد» (203) . 

لقد شهدنا تطوراً عالمياً سريعاً وتلقائياً لهذا الفرع المعرفي 
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الجديد الذي يشتمل على نظرية عامة للعلامات» ولخصائصها 
المشتركة» ووصفأ لأنظمة العلامة المختلفة»: وتحليلها 
وتصئيفها المقارنين (قارن 195 :73 :250 :275). وبلا ريب»ء 
كان لوك وسوسير محقين في تأكيدهما أن اللغة هي الشيء 
الأساسي والأهم من بين الأنظمة السيميائية الإنسانية كلها. 
وعلى هذا الأساس فإن «اللسانيات هي المشارك الأكبر في 
السيمياء؛ يحسب رأي ليونارد بلومفيلد (2.55 ,19). 58 
ذلك» فإن أية موازنة للغة ببنية نماذج العلامة المختلفة هي» 
من جهة أخرى» موازنة ذات أهمية حيوية للسانيات» ما دامت 
تبيّن الخصائص المشتركة بين العلامات اللفظية وبعض أو 
جميع الأنظمة السيميائية الأخرى» وما دامت تبيّن ماهية 
السمات المميزة للغة (قارن 135). 


يمكن أن تؤخذ العلاقة بين النموذج اللفظي والأنماط 
الأخرى من العلامات كميدأاً أساسي لتصنيقها. وهناك نوع 
واحد من الأتظمة السيميائية يتألف من بدائل متنوعة للغة 
المحكية. وهذا النوع هو الكتابة التي هي من حيث التطور 
الفردي والنوعي ‏ مكتسب ثانوي واختياري مقارنة بالكلام 
الشفهي الإنساني على الرغم من أن العلماء يعدون؛ أحياناء 
مظهري اللغة التصويري والصوتي «جوهرين» متعادلين (انظر 
مغلا 108). وبأي حال»؛ فمن حيث العلاقة بين الكيانات 
التصويرية والكيانات الصوتيةء توم الأولى دائماً بدور الدوال. 
وتقوم الأخيرة بدور المدلولات. ومن جهة أخرى تستحق اللغة 
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المكعورية التى, غالياا عا ليتتف يها الل انيون _ كيل عقهنا 
مستقلا مع 50 مماثلة بالسمات اللخاصة للكتابة والقراءة (قارن 
دريدا 66 :65). إن تحول الكلام إلى صغير أو نقر يقدم مثالاً 
آخر على نظام بديل» بينما تعرض شفرة مورس بديلا من نظام 
ثان: فنقاطها وشرطاتها هي الدوال» والأبجدية العادية 
مدلولاتها (7.م ,241 :20 .م ,240) . 


واللغات الصورية تستتخدم كأبنية اصطناعية لأغراض علمية 
أو تقنية مختلفة قد يصطلح عليها تحولات اللغات الطبيعية 
(قارن 2216. والدراسة المقارنة للغة الصورية واللغة الطبيعية 
ذات فائدة عظيمة لأنها تقوم باستنباط خصائصهما المتقاربة 
والمتباعدة» وهى تتطلب تعاوناً وثيقاأ بين اللسانيين والمناطقة 
بوصفاق حبر في الماك اأصوريةة: وهلاتتا لعذكير بكومفبلد 
الذي ما زال ساري المفعولء. فإن المنطق «هو فرع مرتبط 
باللسانيات بشكل محكم؛ (55 .8 ,19). ويساعد مثل هذا 
التعاون المتيادل اللسانيين على تحديد نوعية اللغات الطبيعية 
بدقة ووضوح كبيرين. ويتطلب التحليل المنطقي للبنى الفوقية 
الصورية مقارنة منهجية بأساسها الطبيعي» وإخضاعها لتفسير 
لسانى دقيق. والعائق الخطير الذي يعترض دراسة مقارنة 
معؤرسة كبك »هر القكل : اناق ميو ا فيا 
نظاماً رمزياً من الدرجة الثانية» ونظاماً متهماً بميل كبير نحو 
اللادقة» والإبهامء والغموض» وغياب الشفافية. وكما قرر 
تشومسكي» بإيجازء فإن اقتراب اللغات #الصنعية» الصورية 
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الكبير من التحرر من السياق ‏ وعلى العكس التقيد بالسياق 
بالنسبة للغات الطبيعية ‏ قد ميز جوهرياً هذين الصنفين 
السيميائيين (53 :52 :51). إن قابلية المعاني على التشير ‏ لا 
سيما تغيراتها المجازية المتنوعة والبعيدة المدى ‏ وقابليتها 
البالغة السعة على إعادة الصياغة المتعددة هما بالضبط خاصيتان 
للغات الطبيعية» تلكما الخاصيتان اللتان تبعئان إبداعيتهاء وهما 
لا تمنحان الأنشطة الشعرية حركية خلاقة فقطء بل الأنشطة 
العلمية كذلك. وهكذا فإن اللامحدودية والقوة الإبداعية 
تظهران في علاقة متبادلة كلية. وقد أشار إميل بوست أثم8 
054 وهو أحد الرواد الأساسيين في مناقشة مشكلة التناهي 
الرياضية - إلى 'الدور البحاس الذي :ؤديه للأقة من انوع طبيعية 
في «ولادة أفكار جديدة»: ويكون ظهور هذه الأفكار «فوق 
بحر اللاوعي»؛ وأشار إلى التحول المهم اللاحق للعمليات 
الحدسية الغامضة «داخل الترابطات بين الأفكار الدقيقة» ,224) 
(8.430. والمفهوم الفرويدي «الهو 410 كان قد حفزه المفهوم 
معاة5-مع ؛ وقد أيدت الكلمة الألمانية الواضحة والمشتقة : 
الهاو خلق اتجاه جديد في علم النفس 00000 0104 
وكاسهرر 486). وكها أخثار هوتن 1110168 فإن «الخطاب التقني 
التحفيزي لا يمكن أن يكون مؤثرا من دون لغة استعارية؛, 
فالمصطلحات المجازية «حقل»4 و«جدول؛ تترك أئرها 
المحسوس على التفكير الفيزيائي (2.84 ,117). إن اللغة 
الطبيعية هي التي تقدم دعماً قويا وضرورياً ل «القدرة على 
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فاللغة هبة ينظر إليها مستكشف التطور الإنسانى بأنها #الشخاصية 
المميزة والمهمة جداً للعقل الإنسانى» (2.359 ,107). 


يجب على الخبراء أن يعنوا بالاختلاف الوظيفي بين 
اللغات الصورية واللغات الطبيعية من نوع إلى آخر (قارن :213 
6.. ويجب أن لا تمثل ثانية حكاية أندرسن عن فرخ البط 
القبيح”*, فازدراء المنطقي للترادف والجناس في اللغة الطبيعية 
قد أسيء تقديره بالضبط كما أسيء تقدير ارتباك اللساني أمام 
القضايا التكرارية [أو تحصيل الحاصل] في المنطق (قارن 
هلمسليف 109). وعلى امتداد تاريخ اللسانيات المديد» ثمة 
معايير خاصة بالأبنية التقنية قد فرضت» بشكل اعتباطي» على 
اللغات الطبيعية لا من المناطقة حسب» بل من اللسانيين 
أنفسهم أحياناً. فنحن نصادف» مثلاء محاولات تابعة ومتكلفة 
لاختزال اللغة الطبيعية إلى عبارات تقريرية» والنظر إلى أشكال 


(*) حكاية فرخ البط القبيح للكاتب الدنماركي هائز كريستيان أندرسن 1805 - 
5 وموضوعة هذه الحكاية أنه ولد في عائلة البط فرخ بط قبيح رمادي 
اللرن احتقره الجميع وطاردوه لأنه أكثر قبحاً من الأخرين ؛ عانى فرخ البط 
وتألم» كم هرب هائماً عبر الدروب» وبعل أن عانى الكثير من الاللاء 
والسخرية والبذاءة» اكتشف الجميع أنه ئيس فرخ بط وإنما هو طائر التم 
والممائلة المقصودة هنا واضحةء إذ يتعين على المناطقة ألا يحتقروا الترادف 
والجناس» وعلى اللساتبين ألا يحتقرو! قضايا تحصيل الحاصل [أي القضايا 
التكرارية]» ومن أجل مطالعة أروع عرض ونقد لهذه الحكاية: انظر كتاب 
أبطال وطباع : مقالات في التقد والنقد المقارن. تأليف أفرايم كاراتفيلوف» 
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أساسية أخرى (العبارات الاستفهامية والأمرية) بأنها مجرد 
تحولات أو صياغات جديدة للقضايا التقريرية . 

ومهما يكن من أمر المشكلات اللفظية التي تتم معالجتهاء 
فإن المفاهيم الأساسية التى استخدمها المناطقة بنيت على 
اللغات الضووررلة .بها يمعكن للتناتخاةة"الخالفتة: أن امن 
تحليل داخلي للغات الطبيعية فقط. وبالنتيجة» فإن المقترب 
الكلي لمشكلات من قبيل المعنى والمرجعء والمفهوم 
والماصدق, أو القضايا الوجودية وعالم الخطاب هو مقترب 
مكلف انا + بعد اقنات الطروقن اشع قد تار لان 
بوصفهما أسلوبين وصفيين صحيحين ‏ رغم كونهما جزثيين - 
يواجه أحدهما الآخر فى علاقة حددها نتيلز بور غطه8 اعذتل 
بشكل سليمء بأنها علاقة «تنامية» (23). 

لقد تحققت اللغة الصورية الرفيعة فى الرياضيات ,23) 
(68.م» وفى الوقت نفسه شدد الرياضيون:» مرة إثر أخرى» 
عالى لكين ذا السمطق فت الإلقة العا 10" ,و1118 در 22 سان 
التفاضل والتكامل . والعسية لبورل [ع:1801» على مسلمة وجود 
اللغة العادية بالضرورة (160.م ,24)» أو حسب صياغة ويزمان 
ليجب أن يستكمل [حساب التفاضل والتكامل] 
بكشف الاعتماد المتبادل بين الرموز الرياضية ومعتى الكلمات 
في اللغة المحكية؛ (2.118 ,286). وفيما يتصل بعلم اللغة 
استنتج بلومفيلد استنتاجاً مناسباً من هذه العلاقة حين أعلن : 
اتمااان الرياضيات فعالية لفظية» فإن هذا الفرع المعرفي 
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يفترض اللسائيات سلفاً وعلى نحو طبيعي» (8.55 ,19). 

وفى العلاقة بين البنى المتحررة من السياق والبنى المقيدة 
به تكون كل من الرياضيات واللغة المألوفة بمثابة نظامين 
قطبيين» ويتكشف كل واحد منهما عن لَغْة واصفة ملائمة جداً 
للتحليل البنيوي للآخر (قارن 182). وينبغي أن يتواءم ما يدعى 
باللسانيات الرياضية مع كل من المعايير اللسانية والمعايير 
الرياضية العلمية؛ ولذلك فهي تتطلب ضبطأً منهجياً متبادلاً من 
جانب خيراء كلا الفرعين. والجوائب المتنوعة للرياضيات»؛ 
كنظرية المجموعات» وجبر بوليان» والهندسة اللاكمية (قارن 
010 ,268): وحساب التفاضل والتكامل الإحصائى 
للاستنالات». ونظلرية الألعات» ونظرية المحلومات: (قارن :277 
6) تجد هذه الجوائب تطبيقاً مثمرأ لبحث معاد تفسيره فى 
بنية اللغات الإنسانية من حيث متغيراتها وثوابتها الكلية. وتقدم 
جميع تلك الجوانئب الرياضية لَغة واصفة ملائمة ومتعددة 
الأشكال يمكن أن تترجم فيها المعطيات اللسانية بصورة فعالة. 
ويمكن التنئويه بكتاب زيليج هاريس 8131115 ع11اع2 - الذي 
يقدم صورة عن القواعد بموجب نظرية المجموعات مع مقارنة 
لانحقة للقة الطععية والاكية الصورمة- عوصيقه نالا رقكا على 
ذلك (101؛ قارن أيضاً 102). 

هناك مجال آخر للسيمياء يشتمل على سلسلة واسعة من 
الانظمة المكتملة الشكل التي ترتبط باللغة بشكل غير مباشر . 
وقد حدد سابير الإيماءة #تتتاومع الملازمة للكلام بأنها صنف 
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من العلامات «تكميلي إلى حد بعيد» (2.7 ,241). وعلى الْرغم 
من الاقتران العادي للإيماءة بالتفوهات اللفظية» فإنه ليس ثمة 
تكافؤ مطلق بين نظامي التواصل هذين. وعلاوة على ذلك» 
وهذه النماذج - التي تشبه بشكل عام جميع أنظمة العلامة 
المستقلة في بنيتها عن اللغة» والتى يمكن تنفيذها من دون 
الاستعانة بالوسائل اللفظية - يجب أن تخضع لتحليل مقارن مع 
عناية خاصة بالتقارب والتباعد بين أية بنية سيميائية معينة واللغة. 


إن تصنيف أنظمة العلامة التي يستخدمها البشر قد يُرَدَ إلى 
نضعة تعايين كالخلاقة »مفلا بينج الدوال والمدلولات (ورطينا 
لتقسيم بيرس الثلاثي للعلامات البشرية إلى المؤشرات 
5ق والأيقونات 5معل» والرموز 15[هطتولزة بأتواعها 
المتحولة)» وكالتمييز بين إنتاج العلامة ومجرد الكشف 
السيميائى عن الموضوعات الجاهزة (237 :2))208 وكالاختللاف 
بين الإنتاج الجسدي للعلامات”* 2 والإنتاج الآلي لها”**, 
وكالتمييز بين البنى السيميائية الخالصة والتطبيقية» والسمطقات 
الشوفية أو المنفية» والشكانية الوسائية» وعم العفكيلةت 
المتجانسة والتشكيلات المتعارضة» والعلاقات المتنوعة بين 


(*) الإنتاج الجسدي للعلامات يعني إنتاجها عن طريق أعضاء الإنسان. 
المترجمان. 

(**) الإنتاج الآلى للعلامات يعني إنتاجها عن طريق وسائل آلية مصنوعة. 
المترجمان. 
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المرسل والمرسل إليهء يآ سيمأ تواصل ال لشخص مح نشسه ع أو 
التواصل بين الأشخاص» وينبغي أن يعتى بوضوح كل واحد 
م هذه الكقسيهات بالأفكال المركبة ؛ والأفكال الهجيئنة (قارن 
5). 


إن مسألة حضور وتراتبية تلك الوظائف الأساسية التى 
نلاحظها في اللغة ‏ مثل التركيز على المرجع» والشفرة. 
والمرسل» والمرسّل إليه؛ واتصالهماء أو أخيراً التركيز على 
الرسالة نفسها  )136(‏ يجب أن تطبقا أيضأ على الأنظمة 
السيميائية الأخرى . فالتحليل المقارن للبنى يحدده تركيز مهيمن 
على الرسالة (الوظيفة الفنية)» أو بعبارة أخرى؛ إن بحثأ موازياً 
في الفنون اللفظيةء والموسيقية. والتصويرية؛ والرقص. 
والمسرحية؛ والسينماء هذا البحث ينتمي إلى المهمات 
الضرورية والخصبة لعلم السيمياء. وبطبيعة الحال يقع تحليل 
الفن اللفظي ضمن المجال المباشر للشؤون الحيوية للساني 
ومهماته؛ ويتطلب منه عناية فائقة بتعقيدات الشعر والشعرية. 
ويمكن وصف الشعرية بأنها بحث في الوظيفة الشعرية للغةء 
وفي الفن اللفظي فيما يتعلق بوظيفة اللغة الشعرية»؛ فضلاً عن 
الوظيقة القفية للأنظية السيمياتة عموها. وقد ققه الدراضة 
المقارنة للشعر والفنون الأخرى - أي العمل الجماعي للسانيين 
والخبراء في حقول مثل علم الموسيقى» والفنون المرئية وما 
إلى ذلك على جدول العمل» بالنظر إلى المقوم الكلامي في 
التشكيلات الهجينة المختلفة في الموسيقى الغنائية: والأعمال 


58 الاتجافات الأساسية في غلم اللغة 


الدرامية» والشريط الصوتي (فيما يتعلق باللغة المكتوبة في 
الرسم انظر 40) . ١ ٠‏ 

وعلى الرغم من الاستقلالية البنيوية الثابتة لأنظمة العلامة 
هذه التى حددناها بوصفها مكتملة الشكل» فإنها تشبه أيضا 
أنواع النماذج السيميائية الأخرى التى تستخدمها الكائنات 
البشريةء وتقع ضمنئن النتائج المهمة التي توصل إليها لسائيان 
بارزان: إذ تحقق سابير من أن «اللغة الصوتية تضطلع بالأسبقية 
على جميع الأنواع الأخرى من أنواع الرمزية التواصلية» ,241) 
(8.7» وبحسب نظرية بنفيئيست» فإن اللغة هي التعبير الرمزي 
الأول» وجميع أنظمة التواصل الأخرى تستمد منهاء وتفترض 
وجودها (7.28 ,14). لقد عززت دراسات نمو الأطفال أسيقية 
العلامات اللفظية فيما يتعلق بجميع الأنشطة السيميائية 
الأخرى. إن «الرمزية التواصلية» لإيماءات الأطفال» يعد 
سيطرتهم على مبادئ اللغة» تتميز عن الحركات المنعكسة (غير 
الإرادية) للطفل غير القادر على الكلام بعد. 

إن مادة بحث السيمياء هي» باختصار»ء تواصل الرسائل 
بأنواعها كافة» في حين ير حقل اللسانيات على تواصل 
الرسائل اللفظية. ولذلك» وبخصوص هذين العلمين 
الإنسانيين» فإن للسانيات مجالاً ضيقاًء مع أن أي تواصل 
إنساني للرسائل غير اللفظية يفترض سلفاً دورة الرسائل اللفظية 
من جهة أخرى» من دون تضمن معاكس [أي أن دورة الرسائل 
اللفظية لا تفترض سلفاً تواصل الرسائل غير اللفظية] . 
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إذا كانت مجموعة الفروع السيميائية هي المجموعة 
الأقرب اشتمالاً على اللسانيات» فإن الدائرة الأخرى المتحدة 
المركز والواسعة هي مجموع فروع التواصل. وحينما نقول إن 
اللغةء أو أي نظام من أنظمة العلامة الأخرى» تقوم بدور 
وسيط التواصلء فإننا يجب أن نكون» في الوقت نفسه: 
حذرين من أي تصور تقبيدي لوسائل التواصل وغاياته. وغاليا 
ما لوحظ أنه فضلاً عن جانب التواصل القائم بين الأشخاص - 
وهو الجانب الأكثر ملموسية ‏ فإن جانب التواصل ضمن 
الشخص نفسه ذو أهمية بارزة على حد سواء. وهكذاء فإن 
الكلام الداخلي, مشلا الذي تصوره بيرس بذكاء» بوصفه 
الحوارا داخلياً) والذي أهملته اللسانيات حتى هذه اللحظة ‏ 
هو عامل أساسي في شبكة اللغة» إذ يقوم بوصل المرء بذاته 
الماضية والمستقبلية. (56 ,/ا212,1: «هو حوار بين وجوه الآانا 
المختلفة؟؛ 421 8,لا: المرء #يقول لتلاك الذات الأخرى إنها 
تنال الحياة على مر الزمان»؛ 334 11,8: «إن المصغي»ء 
الإشكالي؛ قد يكونء كما المتكلم. داخل الشخص نفسه» 
كما هو الأمر عتدفا نسجل ذهبياً حكتما ما لتذكر. لاحتنا . 
قارن 2.15 ,241 :259 :297-299 :283) . 


كانت المهمة الطبيعية للسانيات هى إثارة الأهمية الأساسية 
لمفهوم «التواصل» في العلوم الاتجعتتاهفية | لحك اقيلالة 
سابير (إن كل نموذج ثقافي» وكل سلوك اجتماعي» يتضمن 
تواصلا سواء أكان بمعنى صريح أم ضمني». فالمجتمع لا يبدو 
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بوصفه ابنية ثابتة4» بل بوصفه «شبكة بالغة التعقيد من أنواع 
الفهم الجزئية أو الكاملة بين أعضاء الوحدات التنظيمية ذات 
المستويات المختلفة الحجمء والتعقيد»» «ويعاد التأكيد 
والتشديد على هذه الشبكية بصورة خلاقة عن طريق أفعال معينة 
ذات طبيعة تواصلية» (104 .7 ,241؛ قارن 25). وفي حين 
درك سنائير أن :«اللنذعى الشمط الأكثر مسرا عن الشتلوك 
التواصلى»» إلا أنه قدر 5 الطرائق الأخرى وأنظمة التواصل 
وترابطاتها المتنوعة بالاتصال اللفظي . 


لقد كان ليفي شتراوس هو الذي قدم الوصف الأوضح 
لهذا الموضوعء وهو الذي استهل المحاولة الواعدة التفسير 
المجتمع بوصفه كلا فيما يتعلق بنظرية تواصل معينة» .8 ,160) 
(162 :95. فهو يجتهد من أجل علم متكامل للتواصل يتضمن 
الأنثروبولوجيا الاجتماعية» وعلم الاقتصادء واللسانيات» أو 
دعونا نستيدل المقهوم الأخير [اللسانيات] بمفهوم أرحب منه : 
وهو السيمياء. وبوسع المرء أن يتبع؛ أيضاً» تصور شتراوس 
الثالوثي الذي مفاده أن في كل مجتمع يعمل التواصل على ثلاثة 
مستويات مختلفة: تيادل الرسائل 236553865 01 ع8 قطم اع 
وتنادل البضائع 5 أ0 31286أنيرع (أعني السلع 
والخدمات)» وتبادل النساء (أو ربما بصيغة أعم: تبادل 
الأزواج). لذلكء فإن اللسانيات (بالاشتراك مع فروع السيمياء 
الأخرى) وعلم الاقتصاد» واحعوا دراسات القرابة والزواج 
اتقارب المشكلات نفسها على مستويات ستراتيجية مختلفة 
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وتتعلق بالحقل نفسه فعلا؟ . 

تعزو مستويات التواصل هذ كانيا كور نلق اقالغة. 
أولاً: تلمح هذه المستويات ‏ من حيث التطور الفردي ومن 
حيث التطور الاجتماعي - إلى الوجود القبلي للغة. ثانياً: إن 
جميع أشكال التواصل المذكو لجخ ادن ل ا , 
سيميائية معينة. ثألثاً: إن جميع هذه الأشكالء إن ,. 1 
ملفوظة؛ يمكن جعلها ملفوظة؛ أي يمكن ترجمتها إلى رسائل 
لفظية في كلام منطوق أو في كلام داخلي في الأقل . 

إلى الآنء نحن لم نسهب بتفصيل تام في المسألة المثيرة 
للخلاف المتعلقة بتعبين حدود الأنثروبولوجيا الاجتماعية وعلم 
الاجتماع . لفتحن انعيا مت , مله جنا خراص هئيه لابق | لمرده عزني 
واحد. وطبقا للصيغة البارعة (92) التي دافع عنها شتين روكان 
هةعاءاه 8 صزأعا5 (2232). فإن الأنثروبولوجيا الاجتماعية هي 
علم الإنسان ا ا ا 0 5 
الإنسان بوصفه حيوانأ يكتب. ويوضح هذا التقسيم أهمية 
المستووو افتفظيين المسبرين تشيكة التراصل الاجتماعية 
الكلية . 

ولئن تصور المرء مجالي البحث اللسائني: تحليل 
الوحدات اللفظية المشفرة من جهة» وتحليل الخطاب من جهة 
أخرى (100 :130.م ,14)»: فإن ضرورة بحث لساني أولي في 
بنيةاالأساطير والأشكان الأخرى ,من الموروث الشفاعي, تصبح 
ضرورة واضحة . وهي ليست وحدات عليا من الخطاب فقطء 


652 الاتجاهات الاساسية في علم اللفة 


وإئما هى بوع مميز للخطاب أكما ؛ أي أن هذه التصيوصص 
مشفرة» وتأليفها مكون سلفاً. وتستقطب الكليشة الحكمية»: أو 
الوعظية؛ لاسيما المثل السائر ‏ التي تشغل موقعا وسطا بين 
بنى الشفرة اللفظية والخطاب ‏ انتباه الباحئين (قارن بيرمياكوف 
4). 


وسوسير هو الذي أيّدء بنفاذ بصيرة» في ملاحظاته عن 
النايبيلو نج 6|118 التأويلاات السيميائية للأساطير» فهو 
يقول : الاحقاأ أنه كلما تعمق المرء فى الآشياء سوق يرى فى 
هذه المنطقة [أي الأساطير] كما فى المنطقة الأصلية لعمل 
اللسانيات» أن تعارضات الفكر كلها ناجمة عن الافتقار إلى 
تأمل ودراسة ما يتعلق بطبيعة هوية ‏ أو ملامح هوية - كائن غير 
موجود مثل : الكلمة أو الشخص الأسطوريء أو حرف أبجدي» 
التى هى مجرد أشكال مختلفة للعلامة بمعناها الفلسفى» ,91) 
(8-136. ويصبح الجانب اللفظي للنماذج الدينية حقلاً بحثياً 
مناسباً زمانا وجذاباً (قارن 38:279): وإن بحثأ لسانياً متماسكا 
في الأساطير ‏ وبشكل خاص في بنيتها النحوية والدلالية ‏ لا 
يرسم أسس مقترب علمي تام لعلم الأسطورة فقطء بل قد 
يقدم إلماعات فعالة للمحاولات اللسانية لتحليل الخطاب 
أيضاً. (قارن تجارب ليفي شتراوس - 161:163 :58.31 ,160 - 
(#0») النايبيلوتج: قصيدة ملحمية ألمانية كتيت في العصور الوسطى لخلال العام 


0 ؛ أو 1200ء ولكن لا يعرف اسم مؤلفها ولا النسخة الأصلية منها. 
المترجمان . 
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ومجابهتها للمهمات الجديدة التى تواجه علم اللغة ‏ 36 هس 
والفلكلور ‏ 181 :180 :179) . 


والطقس الشعائري عادة ما يوحد الكلام والمكونات 
الإيمائية» وكما لاحظ ليتش تاعوع.آ (155): تحدث فى 
العادات الطقسية أنواع معينة من المعلومات الثي لا تلفظ من 
المؤدين مطلقاً؛ بل يعبر عنها في الأداء فقط. وعلى أية حال؛ 
فإن هذا النسوروث؛السيميائي معتمد دأيماً على زلمرذج لعن 
هيكلي ينتقل من جيل إلى جيل . 


ومن الجلي أن اللغة مكون للثقافة» ولكنها تكون أساسا 
لمجموعة الظواهر الثقافية» وقاعدتها ووسيطها الكليى. ولذلك 
#يبدو واضحاً أن عملية فصل اللسانيات عن بقية مكونات 
الثقافة» وتعريف اللسانيات من خلالها أسهل من العكس: 
(281 :124.م ,149). وهنالك سمات مميزة معينة للغة ترتبط 
بهذا الموقع الخاص باللغة فيما يتعلق بالثقافة» لا سيما اكتساب 
الأطفال الميكر تلغة. والحقيقة أنه لا اللغات العالمية القديمة» 
ولا اللغات المعاصرة المعروفة من طرف عالم اللسانيات تبدي 
أى اختلاف فى بنيتها الفونولوجية والقواعدية بين المراحل 
الأكثر بدائية والمراحل الأكثر تقدماً . 


ويلمح البحث الذقيق الذي قدمه وورف 75016 (292) 
ل تفاعل معقد وخلاق بين نظام مقا هيمنا القواعدية وتشيلاتنا 
العادية واللاواعية والأسطورية والشعرية»؛ ولكرومن دون أن 
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يجيز لنا التلميح إلى علاقة إلزامية رئيسة بين النموذج اللفظي 
هذا وعملياتنا التخيلية المحضة» ومن دون أن يجيز لنا اشتقاق 
نظام مقولاتنا القواعدية من وجهة نظر سلفية للعالم. 

ويمئل الإطار اللساني لقواعد ومحرمات المغازلة والزواج 
والقرابة وسيلتها الضرورية. وتعد ملاحظات كالام كريول 
عأنحة1)-عنطة21) الدقيقة والشاملة عن فوائد اللغة في الحياة 
الجنسية والمجتمعية والدينية بمثابة توضيح معبر عن الدور 
الحاسم للسلوك اللفظي في الميدان الكلي للأنئروبولوجيا 
الاجتماعية (41). 


لقد كانت المسائل التي تجمع بين علم الاقتصاد 
واللسانيات تظهر في القرون الماضية مرة إثر أخرى. وريما 
يستطيع لقره آنا يناقر بحقيقة مفادها أن الاقتصادي كان 
معتادأء في عصر التنويرء على الشروع بدراسة المشكلات 
اللسانية (انظر ميشيل فوكو 08.111 ,81)» كما فعل أن روبرت 
جاك تورغو ]111280 5عنتوعة [-1مء1805-صنة الذي صئف 
دراسة عن الإيتيمولوجيا للإنسكلوبيديا الفرنسية في القرن الثامن 
عشر (24)276 أو آدم سمث 5111111 02111 الذي كتب عن أصل 
اللغة (257). ومعروف جيدا تأثير جى . ترايد 7:80 .© على 
تلع برس د جياتن الى ارا ام لقي 
والداخل/ الخارج» والمنتج/ المستهلك. وهناك موضوعات 
كثيرة مشتركة . منهاء مثلاء تناقضات «التزامن الدينامي» داخل 
النظام؛ وحركتها المستمرة - تخضع لتطورات متشابهة في كلا 
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الحقلين. فالمفاهيم الاقتصادية الرئيسة خضعت مرارا لتأويل 
سيميائي تجريبي. ففي بواكير القرن الشامن عشر صاغ 
الاقتصادي الروسي إيفان بوسوشكوف 20505107 19732 عيارة 
للائعة ففنطر : #ليس الارؤ! قظّمة نقة حغلةة إكما هى كلادلة 
الحاكم»» وذهب جون لو 8:6.آ هطهل إلى أن النقود تكون ثروة 
عندما تستئد إلى توقيع الأمير فقط. وفي الوقت الحاضرء 
يعامل تالكوت بأرسونز 2315085 ]12160 (2)210:211» بصورة 
منهجية» النقود بوصفها (لغة عالية الخصوصية»؛ ويعامل 
التبادلات الاقتصادية بوصفها (أنماطأً معيئة من المحادئة», 
وتداول النقود بوصفه الإرسال رسائل؛» والنظام الماليى بوصفه 
ااشفرة بالمعنى القواعدي ‏ النحوي». فهو يطبق صراحة نظرية 
الشفرة والرسالة المتبلورة في حقل اللسانيات على التبادل 
الاقتصادى , لق طبقا لصياغة فيروشيو روسي لاندي ماعمبمرع*1] 
احضة.آ-150551 حين يقول: (إن علم الأقتصاد هو» بمعناه 
النقيق» جراسة ذللت الجوّء من التواضل غير اللفظى'المتفقل فى 
كإباورة دمعت محرو نوا ار كله يدعوم عنبنة بالملم ا وستعبهر 
موجز : إن علم الاقتصاد هو دراسة رسائل السلعة ,235) 
(2.62. وكيما تنتجنب التوسع المجازي لمصطلح «اللغة»؟) قد 
يكون من الأفضل أن نفسر المال بوصفه نظاما سيميائيا ذا غاية 
معينة . ومن الضروري تأويل العمليات والمفاهيم المستخدمة 
تأويةة سومبائيا من اجن القحصن الناقية؟ لرسيط افواصلن هذ!. 
وعلى أية حال» فما دامت اللغة هي «القالب الأعم؛ للأنظمة 
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الرمزية كما يشير إلى ذلك بارسونز بحق» فإن اللسانيات يبدو 
أنها تقدم فعلياً نموذجاً مفيداً جدأ لتحليل كهذا. ومع ذلك» 
هناك أسباب أخرى لربط علم الاقتصاد بالدراسات اللسانية : 
تيادلل المنافع «المحولة» إلى كلمات (2.358 ,210)» ودور اللغة 
الملازم المباشر في جميع التعاملات المالية» وقدرة المال على 
الترجمة إلى رسائل لفظية خالصة مثل الصكوك أو السندات 
(5.568 ,110). وفي الحقيقة» يستحق الجانب اللفظي الرمزي 
للتعاملات الاقتصادية بحثأ منهجياً من فروع معرفية متبادلة 
بوصفه واحدةٌ من أكثر مهمات السيمياء التطبيقية فائدة . 


وهكذاء يتكشف تواصل الأزواج والبضائع أو الشدمات 
عن أنه تداول لرسائل مساعدة؛ ويجسد علم التواصل المتكامل 
خصوصية سيميائية : أي دراسة الرسائل الخالصة وشفراتها 
الأساسية فضلاً عن تلك الفروع المعرفية التي تلعب الرسائل» 
من سخلالهاء دروا عيجاء ومع ذلك فهو دور ثانوي فقط. وعلى 
أية حال» تشغل السيمياء موقعاً مركزياً داخل علم التواصل 
الكليى؛ وهي تسئد فروع هذا العلم الأخرى كلهاء فى حين 
أنهاء في المقابل» تشتمل على اللسانيات» على أساس أن 
اللسانيات جزؤها الرئيس الذي يؤثر في فروع السيمياء الأخرى 
كلها. وثمة علوم ثلاثة متكاملة يطوق أحدها الآخر» وتقدم 
ثلاث درجات من العمومية متدرجة على نحو متزايد: 


1 دراسة تواصل الرسائل اللفظية - اللسانيات؛ 
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2 - دراسة تواصل أية رسالة ‏ السيمياء (تواصل الرسائل 
اللفظية الضمنية) ؛ 

3 دراسة التواصل - الأنثروبولوجيا الاجتماعية بالاشتراك 
مع علم الاقتصاد (تواصل الرسائل الضمنية) . 

إن الدراسات التى تطورت إلى الآأن تحت أصناف متداخلة 
كالاساتيات الاسسماعية: واللسافيات الأنغووبولوحية: 
واللسانيات الإثنية» واللسانيات الفلكلورية؛: تمثل رد فعل 
واضح ضد مخلفات معينة من النزعة السوسيرية ما تزال شائعة 
غرضها تقليص مهمات البحث اللساني وأهدافه. ومع ذلك», 
فإن جميع هذه التقييدات في الأهداف والأغراض التي يضعها 
لساني معين» أو مجموعات من اللسانيين على برنامجهم 
البحثى الخاص» ينبغى أن لا توصف بأنها «ضارة». فأي 
تشديد معيق على ليتوا محياؤة ,من عنم الإلنتانيات - أر أية 
درجة من التقييد الذاتي أو التخصصي الصارم ‏ إنما هو تشديد 
مسوغ تماماً. فقد يعزل التجريب اللساني» بتروء خصائص 
جوهرية للغة. وقد حصل هذاء مثلاء مع مجموعة كبيرة من 
اللسانيين الأميركيين: تجارب إقصاء المعنى من التحليل 
اللساني بعامة أولآء وأخيراً من التحليل القواعدي في الأقل. 
وحصل هذاه أبضاء هم انصار مبوسير الذين 'تشطوا حديناء. |< 
قصروا التحليل على الشفرة فقط (اللغة, القدرة) على الرغم من 
الوحدة الجدلية المتلاحمة للغة/الكلام (الشفرة/ الرسالة: 
القدرة/ الأداء) . 
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ولا يمكن أن بنظر إلى أي من هذه التجارب الإقصائية - 
وهي بأية حال تجارب مفيدة وتعليمية ‏ على أنها تضييق 
إجباري للمجال الكلي للعلم اللساني. إن جميع المهمات 
والمسائل المتنوعة التى قدمت حديئأً» ونوقشت تحت نعوت 
معينة كاللسانيات الجاع تستحق دراسة شاملة» وينبغي أن 
نضيف أن الكثير من هذه الموضوعات تخفي في تضاعيفها 
تاريخا طويلاً من البحث العلمي؛ وأن نسباتها الميدلى كان»قد 
أتمر لغدرة تصبيرةء .وعلى آية خال: نان جميع هذه المقردات 
تشكل جزءا متممأ للسانيات وتقتضى التحليل البنيوي نفسه 
شأنها شأن المكونات الو لا 

إن ميدان اللسانيات الإثنية واللسائيات الاجتماعية - ونحن 
نتفق في هذا مع مؤسس برنامجها الثاقب النظر ديل هايمز 10611 
69 -+- يجب أن يندمج مع اللسانيات» وسيتحقق هذا 
أخيراء (2.152 ,121)؛ لأن النسائيات لا يمكن أن تفصل 
وتعزل عن ١(قضايا‏ وظيفة اللغة ودورها الفعليين فى الحياة 
الإنسانية» (13.م ,199). ١‏ 

إن كل شفرة لفظية قابلة للتحول» وهي تشتمل ضرورة 
على مجموعة شفرات ثانوية متميزة أوء بتعبير آخرء تشتمل 
على تنوعات وظيفية للغة. فكل جماعة كلامية تتوفر في 
تنظيمها على: 1. نماذج واضحة جدأء وموجزة جدأً مع تدرج 
منظم للتحولات من الوضوح الكبير إلى الحذف المفرط» 2. 
تناوب هادف للأساليب المهجورة والعصرية» 3. امختلاف 
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واضح بين قواعد الكلام الطقسي والشكليء والكلام غير 
الشكلنى. وإن مجموعة القواعد المتميزة والمتنوعة» التي تجيز 
الكلام أو انتصكك أو تكظرهقاء مصمطة كيما تككوك بمغابة 
مقدمة طبيعية لأية قواعد توليدية حقيقية. وعلاوة على ذلك» 
فإن أداءنا اللساني محكوم بقدرة قواعد الحوار والمونولوج. 
وباختصارء فإن العلاقات اللفظية المتنوعة بين المرسل 
والمرسّل إليه تبني جزءاً جوهرياً من شفرتنا اللسانية» وتحاذي 
مباشرة ترام رق القواعدية للشخص والجنس 867065. ولا 
يمكن للأحكام القواعدية والمعجمية المرتبطة بالاختلافات 
الحاضرة والغائبة في مكانة المتحاورين التراتبية وجنسهم 
وسنهمء لا يمكن لهذه الأحكام أن تنحى في وصف علمي 
شامل ودقيق للغة معينة» وإن مكانة هذه الأحكام في النموذج 
اللفظي الكلي تثير مسألة لسانية ذات طابع متحد . 


إن تنوع المتحاورين وتكيفهم المتبادل هما عاملان ذوا 
أهمية حاسمة في تضاعف الشفرات الثانوية وتمايزها ضمن 
جماعة كلامية» وضمن القدرة اللفظية لأعضائها. وتتضمن 
ادائرة التواصل 21081105لامتطامء 01 41201115 ,ب طبقاً لمصطلح 
سابير الموفق (2.107  )241,‏ تبادلا لهجياً بينياء وتيادلا لسانياً 
بينياً للرسائل» وتخلق» بشكل اعتيادي» تكتلات وتفاعلات 
لوجع انعدو اكه لسانية متعددة ضمن نموذج الأفراد 
اللفظى وحتى للجماعات بأكملها. وإن عقد مقارنة دقيقة لقدرة 
الفرد العادية الواسعة بوصفه مستمعاً مم قدرته الضيقة بوصفه 
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متكلماً هى مهمة لسانية مناسبة» ولكنها كثيراً ما أغفلت (قارن 
8 )2). 


ولقد كانت القوى النابذة والجاذبة التي تبرزها اللهجات 
المحلية والاجتماعية موضوعاً مفضلا: لعقود كثيرةء لدى 
اللسانيات العالمية. والتطبيق الحديث للتحليل البنيوي على 
حقل علم اللهجات الاجتماعي 2 :151)) يدحض أسطورة 
الجماعات الكلامية المتجانسة» ويكشف عن وعي المتكلين 
بالتقلبات والتمييزات والتغيرات التي تحصل في النموذج 
اللفظي» ويقدم» من ثمء توضيحات جديدة لنظرتنا للغة 
الواصفة بأنها عامل محوري يقع ضمن اللسائيات . 

إن ضرورة معالجة مشكلات المعيارية والتخطيط :103) 
(266 :104؛ ومن ثم وضع نهاية لمسخلفات النحويين الجذدد 
السيئة المتمثلة بعدم التدخل في حياة اللغة («دع لغتك 
وحدها» ‏ 98)؛ إن هذه الضرورة تنتمي إلى المهمات اللسانية 
الملحة والمرتبطة» على نحو أساسيء بدائرة التواصل المتسعة 
باطراد . 


يبين عرضنا السريع للموضوعات المجدولة في البرامج 
الحديثة للسانيات الاجتماعية واللسانيات الإثنية (قارن بشكل 
خاص 80 :78 :95 :44 :166 :27 :96 :122) أن جميع تلك 
المسائل تقتضي تحليلا لسائيا صارما وجوهرياء وهي تقدم 
جرءا هعامبيا للساتيات لآ ينفك عنها. .وبين وليم بوابيت 
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أطأعق8 ه71 شاهة» القاسم المشترك لهذه البرامج : إن 
التنوع اللسائي هو بالضيط مادة بحث اللسانيات الاجتماعية 
(11.م ,27 قارن 120). ومع ذلك فإن هذا التنوع نفسه قد يميز 
بوصفه هدفا رئيساً للتفكير اللساني العالمي في محاولته التغلب 
على نموذج سوسير في اللفة بوصفها ثابتأ ومنتظماً من القواعد 
الإلزاعية» واسعصال هذا البتاء؛' العبسط والزائف عن طريق نظرة 
مركبة لشفرة متنوعة وقابلة للتحول مع مراعاة وظائف اللغة 
المختلفة وعاملى الزمان والمكان اللذين أقصيا من تصور 
س وار التكقلات كاري ايها دق هنل تيور يجد خبراء» مرة 
إثر أخرى» فعلينا أن نقول ثائية إن أي اختزال تجريبي للواقع 
اللساني يمكن أن يفضي إلى نتائح علمية قيمة ما دمنا لا نتبنى 
الإطار الضيق والمصطنع في تجريب الواقع اللساني غير 
المقيد . 

وما دامت الرسائل اللفظية التى يحللها اللساني مرتبطة 
بتواصل الرسائل غير اللفظية» أو بتبادل المصالح والأزواج. 
فينبغي أن يُتَمّم البحث اللساني ببحث سيميائي وأنثروبولوجي 
أوسع . ونتيجة لتنبؤ تروبتسكوي في رسالة له في العام 1926 
(انظر 237): فإن علم التواصل المتكامل قد كرس ليبيّن» 
حسب صياغة برايت «التباين المنهجي المشترك للبئية اللسانية 
والبنية الاجتماعية؛ (27): أو حسب صياغة بلفينست: استكون 
المشكلة»ء في الواقع» هي اكتشاف الأساس المشترك للغة 
والمجتمع» والمبادئ التي تهيمن على هاتين اللتنبتين» ويتم 
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ذلك». قبل كل شيء؛ عن طريق تحديد الوحدات في كلا 
| لعا التى تمنح نفسها للمقارنة: لتكشف بذلك عن توافق 
الحقلين» (2.15 ,14). 


ويتأمل ليفي شتراوس طريق مثل هذا البحث المعرفي 
المتبادل والمستقبليى: «نحن نتقاد» فعلياء لمساءلة أنفسنا عمًا 
إذا كانت جوانب الحياة المتنوعة (بما فيها الفن والدين) ‏ التي 
نعرف سلفاً أن دراستها يمكن أن تنتفع من المناهج والمفاهيم 
المستمدة من اللسانيات ‏ لا تتألف من الظواهر المتصلة يطبيعة 
اللغة (...) فعلى المرء أن يؤكد تحليل جوانب الحياة 
الاجتماعية المختلفة بما فيها الكفاية» كيما يبلغ مستوى يصبح 
الانتقال فيه من أحدها إلى الآخر ممكناء بمعنى صياغة شفرة 
كلية من نوع معين؛ قادرة على التعبير عن الخصائص المشتركة 
للبنى الخاصة الناشئة عن كل جانب. ومن المحثّم أن استتخدام 
هذه الشفرة سيكون استخداماً مسوّغا لكل نظام يُفهُم بشكل 
منعزل؛ وللأنظمة كافة عندما يكون الأمرُ أمرّ عقد مقارئة بينها. 
وهكذا يضع المرءٌ نفسّه في الموضع الذي يعرف فيه ما إذا كان 
قد حصل على ماهيتها العميقة»: وما إذا كانت تتكون ‏ أم لا 
تتكون ‏ من واقعيات من النمط نفسه) (2.71 ,160). وهو 
يتَخيّل احو أرأه مع اللسانيين بصدد العلاقات بين اللغة 
والمجتمع (514.2.90). وبوسعنا أن نذكر بإدراك إميل 
دوركايم تتاع 10011 .8 تفوق اللسانيات» المطرد دائماء بين 
العلوم الاجتماعيةء ونصيحته الأبوية بإقامة علم اجتماع لساني 
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(قارن. 4). وعلى أية حال. تمثلث الخطوات الاستهلالية التى 
تدك في هذا لمجال حبى هذ اللتحظة» .فى مخاولات 
اللسانيين المثيرة في الفكر اللساني الروسي في مستهل 
العشرينيات والثلاثينيات لربط مشكلات اللغة والمشكلات 
الثقاقية الاجتماعية معأ (قارن 123 :220 :282). ويعترف علماء 
الاجتماع «#بالحقيقة القاسية» القائلة إن. الوعي باللغة يمكن أن 
يقدم لعلم الاجتماع أكثر أمما يقدمه علم الاجتماع للدراسات 
اللسانية» وإن الافتقار إلى الذربة «على اللسانيات الشكلية» يمنع 
العاملين في العلوم الاجتماعية من تحقيق اهتمام مثمر باللغة 
(3-6 .صم ,166) , 

إن دائرة التواصل المتغيّرة» أي مشكلة الاتصال المباشر 
بين أفراد العملية التواصلية ‏ «التواصل والانتقال» - قد قدّمها 
بارسونزء على نحو ملائم» بوصفها الجانب البيئيّ للآنظمة. 
لتثير تطابقات معينة بين اللغة والمجتمع. وهكذاء يتكشف 
التجانس اللهجي اللافت للنظر بين لغات البدو عن علاقة 
واضحة بالدائرة الفسيحة لترحال البدو. ففي قبائل الصيد يظل 
الصيادون بعيدين عن نسائهم مدة طويلة: غيرٌ أنهم يظلون على 
اتصال مباشر بغنائمهم. ولذلك» خضعت لغتهم لازدواجية 
جنسية لافتة للدظر ععنززتها تغيرات التابو المتعددة الأشكال 
الجنسية 86:1131 المزدوجة التى استخدمها الصيادون كي لا 
تفهمها الحيوانات . 


إن العلاقة بين علم النفس واللسانيات» أو بشكل عام بين 
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علم النفس وعلوم التواصل» تختلفف جوهرياً عن تداخل 
الدوائر المتحدة المركز التي نوقشت في أعلاه: أي تواصل 
الرسائل اللفظيةء وتواصل أية رسألة؛ والتواصل بعامة. وعلم 
نفس اللغة» أو علم النفس اللساني 5عناةتدعصنتاهطعلزوم كما في 
صيغته المتكونة حديثاً (وهي ترجمة للكلمة الألمانية المركبة 
6 مع ينعم بموروث مهيب على الرغم من 
التأكيدات السائدة (قارن 202) بأن.علماء النفس ما زالوا حتى 
الآن غير مكترثين باللغة؛ وأن اللسانيين هم بدورهم غير 
مكترثين بعلم النفس . وقد كان بلومتثال [هطأتعصنا8 على 
حق عندما قرر أن هذا الاعتقاد الشائع «يناقض الحقائق 
التاريخية» (20)» ولكنهة هوه أيضاء لتم يكن يدرك إلمدى 
الحقيقى» والمدة الطويلة لهذا البحث المعرفى المتبادل. ومن 
الصبغب اق المرء أن يحدد ‏ في تاريخ العلم منذ القرن التاسع 
عشر ‏ مدرسة نفسية لم تسع إلى تطبيق مبادثها ووسائلها التقنية 
على الظواهر اللسانية» ولم تنتج أعمالاً نموذجية مكرسة للغة. 
وعلاوة على ذلك» تركت جميع هذه المذاهب المتعاقبة بصمة 
مهمة على الاتجاهات اللسائنية المعاصرة. وعلى أية حال» فمن 
الصحيح أن الملامح الجذابة القوية لعلم النفس تتناوب في 
تطور اللسانيات الحديثة رغم التنافرات الجدية» وهناك بضعة 
أسباب مسؤولة عن هذه التنافرات الوقتية . 


وفي الثلث الأول من القرن العشرين» وعند مستهل النزعة 
البنيوية في علم اللغةء ظهرت الحاجة الماسة إلى تطبيق المعيار 


مكانة اللسانيات بين العلوم الإنسانية 5 


اللساني الجوهري الدقيق على المشكلات اللفظية. وعلى 
الرغم من شغف سوسيرء المتقد» بالارتباط بين هذين الفرعين 
المعرفيين» فإنه حذر دارسيه من اتكال اللسانيات المفرط على 
علم النفس» وأصر بؤضوح على وضع مخطط جذري لكلا 
المقتربين (2.52 ,91). وكانت ظاهراتية هوسيرل» في صراعها 
فكد سيطلاة التفسيرات الققيسة«االسعلالة + عاقات مهما اع ل 
سيما تأثيرها على الفكر الأوروبي في فترة ما بين الحربين . 
وأخيراء وكما يمكن للساني أن يتذمرء وكما بين سابير على 
وجه الخصوص» فإن معظم علماء النفس لم يكونوا انذاك 
يملكون الحد الأدنى من الوعي «بالأهمية الفائقة للرمزية في 
السلوك»؛ وقد تنبأ سابير بأن استكناهاً معيئاً بالرمزية المميزة 
للغة #من شأنه المساهمة في إغناء علم النفس؛؟ (2.163 ,241). 


لقد حقق كتابٌ بوهلر (37) توقمٌ سابير على نحو مبكرء 
فما يزال كتابه عند اللسانيين هو الأكثر إلهامأ من بين جميع 
المساهمات في علم النفس. وخطوة فخطوة بدأ تعامل علماء 
النفس مع اللغة يُدرِك بوضوح.ء رغم انتكاسات متكررة» أن 
العمليات العقلية المرتبطة باللغة والسمطقات تختلف أساسأ عن 
أية ظاهرة نفسية أخرى. فأصيحت ضرورة استيعاب أسس 
اللسانيات واضحة باطراد. وعلى أية حال» ستظل نصائح 
جورج ميللر 8011165 60:86 التمهيدية لعلماء النفس بسبر غور 
هذا العلم المعقدء ملائمة تمامأ (196 :197). إذ يتعين على 
علماء النفس أن يضعوا نصب أعينهم الأهمية المتماثلة لدراسة 
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دلالة السياق ومكوئاته نفسها: أي دراسة البنى النحوية 
والكلمات مثلاً. فالكل والأجزاء يحدد أحدها الآخر. وينبغي 
الائتباه إلى تحدير سر سر القائل : إن الدلالة الحامة هي محصلة 
علامة ما» (212): أي مدلول العلامة ‏ الذي يقترح بيرس 
تسميته بالمؤولة غ2داع1معاص 1‏ التى تعرف يوصفها «كل ما هو 
واضح وصريح في العلامة نفسها بمعزل عن سياقها وظروف 
التلفظ» (473 5 ,). ويؤكد بيرس في مقالته للعام 1868 أن كل 
كلمة لها معنى (1»10::وذى) مفرد واحد شريطة أن لا تكون 
لفظة من صنف المشترك اللفظي» في حين تكون معانيها 
السياقية (031107165م2ا5ى) متنوعة» وهو يحدد أسيقية المعنى 
العام من خلال إحالة جميلة على المنطق الأرسطي : #المعنى 
سابق على الافتراض ومختلف عنه لأن المعنى صوت » أما 
الافتراض الحقيقي فهو نهائي ومركب أيضا من صوت ومعنى؟ 
(320 9 ,/أ) . 


بشكل خاص: 256 :255 :158 :169 :207 :206) ينبغى أن يثير 
نقاشتا"اتشظأً بين علاماء التفسن .واللتننانيين . والنتسائلالمهمة مثل 
جواتب الكلام الباطنية. وستراتيجيات الذهن الكو يتكشف عنها 
المتحاورون» تقتضي تجريباً وتوضيحاً نفسيين. ويمكن أن ينوه 
المرء بالمسائل المهمة الآتية التى نوقشت من طرف علماء 
وانتباهة المدرك وتئعبهع والثرثرة كعلاج للاضطراب النفسى » 
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والذاكرة الفورية والتأليف المتزامن» وتذكر المعلومات اللفظية 
ونسيانهاء والذاكرة التوليدية والإدراكية للشفرة اللفظية» وباطنية 
الكلامء ووظيفة الأنماط الذهنية المختلفة في تعلم اللغةء 
والترابط المتداخل لحالة ما قبل اكتساب اللغة وحالة إكتساب 
اللغة في مراحل التطور العقلي المختلفة» ومن جهة أخرى 
العلاقات القائمة بين نواحى الضعف اللفظية ونواحى العجز 
العشلة ع واعخيرا أشعية اللغة بالنسية للعسليات العقلية مقاونة 
بالوضع السابق على اكتساب اللغة . 


وبعد إجراء جميع التغييرات الفعرورية: تنقا مقكات 
نفسية مناظرة تخص أشكال التواصل السيميائي الأخرى. 
وتخص التواصل بعامة. وفي جميع تلك الحالاات ثمة فسحة 
محددة بوضوح لتدخل علماء النفس المثمر» وما دام خبراء 
علم النفس لا يتطفلون بمعايير ومناهج غريبة على المجال 
النساني الداخلي للشكل اللفظي والمعنى» فإن كلاً من 
اللسانيات وعلم النفس يمكنهماء بل ينبغي عليهماء أن يكتسبا 
فائدة جديرة بالاعتبار من الدروس المتبادلة . وعلى أية حال» 
يتعين على المرء أن يتذكر باستمرار أن العمليات والمفاهيم 
اللفظية ‏ وباختصار العلاقات المتبادلة بين الدال والمدلول - 
نقتضيء أولاً وقبل كل شيء؛ تحليلاً وتأويلاً لسانيين 
خالصين. والجهود المستمرة لإحلال المعالجة النفسية محل 
الإجراءات اللسانية الضرورية محكوم عليها بالإخفاق» فعلى 
سبيل المثال: تكشف الخطة التي أعرب عنها كاينز تمتهكلء 
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فى عمله الضخم والواسع 158ةشتامع. من أجل بناء علم قواعد 
نفسي بوصفه «حقلاً معرفياً تفسيرياً وتأويلياً» بمقابل علم قواعد 
لساني (الذي يعتقد بأنه مجرد حقل وصفي وتاربخي)»: تكشف 
عن تصور خاطئ وفاضح لمجال التحليل اللساني وأهدافه 
(63.حم ,1 ,144). فعندما يزعمء مغلا أنه من استخدام أدوات 
الوصل في لغة معينة يمكن لعالم النفس أن يستنتج «قوانين 
البناء العقلى» (62.م ,.1810)»: فإنه يثبت افتقاره إلى المعرفة 
الدقيقة ات البنية والتحليل اللسانيين. وبصورة مشابهة. 
فإلهما.من :وسائة#انفسية يمكن أن تجل مكل التحليل البتيرى 
الدقيق والمفصل لسيطرة الطفل التدريجي واليومي على اللغة؛ 
خالصتين» ولكن علم النفس مدعرٌء بطبيعة الحال» إلى ربط 
نتائج هذه الخبرة اللسانية بالتطور الإجمالي لسلوك الطفل 


وعقليته (قارن 2)192. 


يعنى علم التواصلء في مستوياته الثلاثة كافة» بقواعد 
وأدوار التواصل المتعددة: وأدوار المشاركين فيه» وقواعد 
مشاركتهم: بيئما ينصبٌ علم النفس على المشاركين الأفراد 
أنفسهم : طبائعهمء وشخصياتهم» وحالاتهم الداخلية. فعلم 
نفس اللغة هوء ابتداء» توصيف علمي لمستخدمي اللغة» وبناء 
على ذلك ليس ثمة تداخل متشابك بين الفرعين» وإنما 
بالأحرى هناك تكامل مثمر بين هذين الفرعين المعنيين 
بالفعاليات اللفظية . 
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وأحد الأمثلة النموذجية على الاهتمام النفسي بالأداء 
وبالمؤدين هو مسعى التحليل النفسي للكشف عن أخص 
خصوصيات اللغة عبر الحث على تحويل التجارب القابعة 
تحت الوعي وغير الملفوظة إلى تجارب ملفوظة؛ أي إيراز 
الكلام الباطني وتجسيدهء وإن كلا من النظرية والعلم 
العلاجيين قد حفزتهما محاولات لاكان 0 في تنقيح 
وإعادة تفسير الارتباط القائم بين الدال والمدلول في تجارب 
المريض العقلية واللفظية (230 قارن 153). 

فَإن كانت اللسانيات هى الموجهة للمحلل» فإن تأمللات 
هذا الأخير التي تدور حول أفضلية الدال» ربما تعمق» 
بالمقابل» تبصر اللساني بالطبيعة الثنائية للبنى اللفظية. وإن 
التطبيق اللساني لقوانين المجاورة والمشابهة في انشطارهما 
وتوفيقاتهما بين المتعارضات  )141(‏ التطبيق الذي يعمقه 
التحليل النفسي وعلم النفس الظاهراتي ‏ يتسع لدعم جديد 
وآفاق جديدة في التأويل النفسي والإثني للسحر (قارن ,190 
(56.م. إن الشعارات المطروحة» والمتكررة باستمرار: 
لتحويل اللسانيات إلى مجرد فرع من فروع علم النفس ترتكب 
خطيئة بحق مهمات هذين الفرعين ومنهجيهما. 
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عندما نتوجّه من العلوم الأنثروبولوجية المتخصصة نحو 
البيولوجيا 89ه1ه1ط ‏ وهو علم الحياة الذي يشمل العالم 
العضوي برمته ‏ تصبح أنواع التواصل الإنساني الممختلفة مجرد 
جزء من حقل بالغ السّعَةِ من الدراسات . قد يُعنوّن هذا الحقل 
الواسع بما يلي: «طرائق التواصل وأشكاله التي تستخدمها 
الأشياء الحيّة المتنرّعة؛. وهنا نواجه انشطاراً حاداً» فليست 
اللغة فقط هي التي تختلف جوهرياً عن كل نظام تواصليٌ 
تستخدمه الكائنات غير الناطقة؛ بل جميع أنظمة التواصل عند 
مستخدمي اللغة (وتنطوي جميع هذه الأنظمة على وظيفة اللغة 
الأساسية)؛ لأن كل نظام تواصليء بالنسبة للبشرء ملازم للغة 
واللغة هي التي تشغل المكانة الرئيسة داخل شبكة التواصل 
الإنساني الكلية. . ' 

هناك بضع خصائص جوهرية تفصل» بشكل ملحوظء 
العلامات اللفظية عن جميع أنواع الرسائل الحيوانة : منها على 
سبيل المثال قوة اللغة التخييلية والإبداعية» وقدرتها على 
التعامل مع التجريدات والتخييلات» والتعامل مع الأشياء 
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والحوادث بمعزل عن المكان و/أو الزمان؛ وبشكل مغاير 
لوجود الحيوانات المقتصر على ال (هنا) و(الآن)» ومثها أيضاً 
التراتب البنيوي للمكونات اللسانية التي نعتها بوبريكس .1 
8052 ب (التمفصل المزدوج 5ه ةاناءتاة عاطنامل؟ في 
مقالته الرائعة في العام 1930 التي تتناول فرادة اللغة الإنسانية 
وأصلها (35)؛ أي الانقسام الثنائي بين الوحدات (الغونيمية) 
التمييزية والوحدات (القواعدية) الدالة» وانقسام آخر في 
النموذج القواعدي إلى مستوى الكلمة ومستوى الجملة 
(الوحدات المشفرة بمقابل القوالب المشفرة)؛ واستخدام 
الدايريمات 568065ذك: لا سيما قضايا الأحكام؛ وأخيراً التراتب 
التجميعى والعكسى للوظائف والعمليات اللفظية المتنوّعة 
والمتزامنة : لحم والإفهاميةء والانفعالية» والانتباهية. 
والشعريةء واللسانية الواصفة. ويعود مفهوم التمفصل المزدوج 
إلى المذهب القروسطي عن نمط الدلالة مع التمييز الواضح 
لنوعئ التمفصل المزدوج المعروف تماماً من جوردانوس 
الساكسوني في مستهل القرن الثالث عشر. إن عدد الإشارات 
المميزة التى ينتجها الحيوان محدودة تماماً؛ لذلك فإن 
المجمرعة الكاملة الرساكل اللستعافة مساوية لتتشرعهناء إن 
الخصائص0ء المذكورة في أعلاه» المميزة لبنية أية لغة إنسانية 
غير مألوفة من الحيوانات تماماء بيئما كانت هناك خصائص 
أخرى ‏ كان يُعتقد. في الماضي» بأنها تقتصر على الكلام 
البشري - قد تبيّن الآن أنها موجودة أيضاً في أصناف متنوعة من 
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الثدييات (5). وفيما يتعلق بالمحاولات الحديثة لتعليم القردة 
العليا عن طريق استخدام بديل بصري عوضا عن اللغة 
الإنسانية» فإن النتائج أظهرت دلائل كبيرة على وجود هوّة 
سصحيقة بين العمليات اللسانية الإنسانية والعمليات السيميائية 
البدائية للقردة. وعلاوة على ذلك» فإن استخدام مثل هذه 
(المعجمية» يفرضه المرووؤض على حيوان حبيس لتقتصر على 
العلاقات المباشرة بين كائن إنسانيٌ وححيوان مرؤض (219). 


إن الانتقال من السيمياء الحيوانية 0)165تتمء2005؟ إلى 
الكلام الإنسانيى هو قفزة نوعية هائلة» وهذا يناقض العقيدة 
السلوكية المهجورة التي مفادها أن «لغة» الحيوانات تختلف عن 
لغة البشر من حيث الدرجة فقط لا من حيث النوع (قارن ,248 
9). ونحن لا يسعناء من جهة أخرىء إلا أن نشارك 
الاعتراضات الناشئة حديئاً على المستوى اللسانى ضدّ «دراسة 
أنظمة الحيوان التواصلية ضمن إطار اللغة اليه يي تلاء 
الاعتراضات التي حفزها عدم وجودء وهذا شيء يمكن 
افتراضه» «استمرارية؛ بالمعنى التطوّري» بين قواعد اللغات 
الإنسانية وأنظمة الحيوان» (2.73 ,53). ولكن ما من ثورةء 
حتى وإن كانت جذريةء تنبذ الاستمرارية التطوّرية» وإن مقارنة 
منهجية لكلام البشر» وبناهم الدلالية الأخرى» وفعالياتهم؛ 
بمعطيات علم الأخلاق التي تدور حول وسائل التواصل 
للأنواع الأخرى كلها تَعِدَ بتصوير دقيق لهذين الحقلين 
المستقلين (300 :296 :32)» وبتبصّر عميق لتمائلاتهما 
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الجوهرية» واختلافاتهما المهمة. وسوف يستشرف هذا التحليل 
المقارن توسيعاً آخر لنظرية العلامات العامة . 

وفي الأعمّ الأغلب انتمت الملاحظات والتوصيفات التي 
تدور حول التواصل الحيواني؛ في وقتنا الحاضرء إلى مهمات 
ربيانات مهملة كانت قد عدت على نحو متشظّ عادة: وغير 
منهجي» وسطحي . والآن» فإن عندنا معطياتٍ أخصبّ تم 
جمعها بمهارة وعناية فائقتين رغم أنها تكابد» في حالات 
عديدة» لو ع هن التأوه يل التجسيدي عنطم1هم تدهم معطاصة [أي 
خلع صفات إنسانية عليها] للمضامين القيّمة التي يجمعها العمل 
المثابر. وهكذاء فبين حشرات زيز الحصاد 088ه9ع20»: مثلاء 
يتألف نظام تواصل الرسائل» رغم المحاولات المفرطة في أن 
تعزو إليها تمايزاً دلالياً عالياًء من تكتكات تُستخدّم من أجل 
علامات متبايئة» ومن طنطنات محدودة المدى» ويجمّع هذان 
التنؤعان في صوت عالٍ عندما يكون الصوت موججها في وقت 
زققاف إلى المتلين القريبين والبغيدين (3). 

لقد تكشف التقابل التقليدي بين اللغة الونسانية والتواصل 
الحيواني كمثل التقابل بين الظواهر الثقافية والظواهر الطبيعية 
- ينه تقال قط بشكل مبالع فيه. فالانقسام بين الطبيعي 
والتربوي (2.55 ,68) يثير مشكلة معقدة تمام التعقيد. وطبقاً 
لمغفاهيم ورب ع110:8؛ يدل بناء التواصل الحيواني ضهنا 
على «تواشج واضح للماكوا | الج الشيعية رتلك 
المكتسبة بالتعلم»؛ وقد أثبت ذلك عن طريق أصوات الطيور 
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الصادحة بالغناء التي كانت قد عزلت عن رفيقاتهنّ من الطيور 
الأخرى في أثناء فترة وجودها في البيوض» وهي لا تربى 
بمعزل تام فقطء بل إنهاء» في تجارب معيئة» يتم تعطيل حاسة 
السمع عندها أيضاً (270 :269 :271). وهيء مع ذلك» تظل 
تؤدي الشكل الفطري للغناء الملائم لطبيعة أنواعهاء أو حتى 
الملائم للهجة الأنواع الثانوية» وإن نموذج الغناء هذا اغير 
مكلت أساساكف تقد تظرا عليه بعد سعماو آرت قليف : 
تفاع وتعفستاكه: .وإذا ماابقيت ناسة السمع لدى الطير 
سليمة» وعاد إلى بيئته الطبيعية» فإن نوعية أدائه تتحسن» 
ويمكن أن تنمو ذخيرة الغناء لديه. لكن هذا كله يحدث فى 
ره وزقيسي الطنى..: على :صبيزج ال الا ما مو وقتعر الك وازيادات 
يمكن أن تتحقق في مهارة التغريد لدى طائر الصغنغ عندما 
يكون عمره قد تجاوز الثلاثين شهراً. وحتى الكائنات العضوية 
الدنيا ‏ وهي كائنات طبيعية أكثر منها كائنات داجنة ‏ يمكن أن 
تنتفع من التعليم (2.316 ,183). وكما يقرر غالامبوس 
5 © فإن التعلم مشترك؛ مثلاء «للأخطبوط» والقطة» 
والنحلة على الرغم من الاختلافات الكبيرة في أجهزتها 
العصبية» (2.333 ,85) . 


وفى اكتساب الطفل للغة يتضافر الطبيعى والثقافى أيضاً. 
إذ تمثل الحالة الفطرية الأساسّ الضروري للتثاقف. ومع ذلك» 
فإن تراتبية كلا العاملين متعارضة؛ فالتعلم بالنسبة للأطفال» 
والوراثة بالنسبة لفراخ الطير والتتفل <انات أو الحيوانات الصغيرة 
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الأخرى» تكون بمثابة العامل المحدد. فالطفل لا يستطيع البدء 
بالكلام من دون أي اتصال مباشر بالمتكلمين» ولكن ما إن 
يحدث هذا الاتصال فإن الطفل - أيأ كانت لغة بيئته السائدة - 
سوف يكتسيها شريطة أن لا يكون قد تجاوز سنئته السابعة 
(178)» بينما يمكنه أيضاً تعلم أية لغة خلال المراهقة أو سن 
الرشد. ويعني هذا بمجمله أن تعلم نظام التواصل الأولي ‏ 
لكل من الطيور أو الحيوانات الأخرى» وللكائنات الإنسانية - 
يمكن أن يحدث فقط بين فترتين زمنيتين من البلوغ . 


إن هذه الظاهرة المحيرة ‏ فضلاً عن الحقيقة الثابتة في أن 
الكلام هو خاصية إنسانية تمامأ وعلى وجه الحصر ‏ تستدعي 
ضرورة بحثا واعيا في المتطلبات البيولوجية للغة البشرية. فقول 
بلومفيلد إن من بين فروع العلم الخاصة ١تتخلل‏ اللسانيات بين 
البيولوجياء من جهة أولىء والإثنولوجياء وعلم الاجتماع. 
وعلم النفس من جهة ثانية» (55. ,19) إنما هو قول صحيح 
تماماً. وفشل الجهود الآلية التام في نقل النظريات البيولوجية - 
الدارونيةء أو المندلية [نسبة لعالم الوراثة مندل] ‏ إلى علم 
اللغة (88 :246)ء أو فشلها في دمج المعيارين اللساني والعرقي 
توئعة: أدى باللسانيين» مؤقتأء إلى الشك في وصل 
التصميمات بالبيولوجيا. ولكن عندما تحقق» في الوقت 
الحاضر» كل 5 قوائية اللاقة ودرائينة 'الججناء تقس 557 أو 
عندما تقفان على المشكلات والحلول الحاسمة والجديدة» فإن 
هذه النزعة الشكية لا بد من أن يتم التغلب عليها. ويقتضي هذا 
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يتجنب قصور «النظريات البيولوجية عن تطور اللغة» (كما في 
57)» تلك النظريات غير المطلعة على الدليل اللساني 
المناسب » ولا على الجانب الثقافي للغة . 


تقدم اللغة ووسائل التواصل الإنساني الأخرى في عملياتها 
المتنوعة ‏ بعد إجراء التغييرات الضرورية ‏ تناظرات نيّرة كثيرة 
مع نقل المعلومات بين أنواع المخلوقات الحية الأخرى. (إن 
طبيعة التواصل التكيفية» تتضمن في تنوعاتها المتعددة التي 
أوجزهاء بشكل بليغء؛ والاس 77/211806 .8 وأ.م . سرب 
5 .24.ثة لدطكه  )287,‏ نوعين مترابطين هما توافق الذات مع 
البيئة وتوافق البيئة مع حاجات المرء الخاصة. وفي الحقيقة» 
لقد أصبحت طبيعة التواصل التكيفية واحدة من أكثر المشكلات 
البيولوجية إثارة» وهى ذات أهمية حيوية للسانيين المعاصرين . 
كالتقاليات المتشابهة في حياة اللغة؛ وفي التواصل الحيواني 
تستحق استكشافاً متقئاً وشاملاء وتجاوراً مفيداً لكل من علم 
الأخلاق:واللعاتيات» التقدشيدةت فعرة مامه السحريين 
الاقتراحات المتبادلة الأولى بين باحثئي هذين الفرعين الذين 
عئوا بجانبي التطور نفسيهما وهما الإشعاع التكيفي والتطور 
المتقارب (235 ,720.107 ,1 :138)» وبهذا الخصوص بالضبط 
أثار المفهوم البيولوجي للمحاكاة انتباه اللسانيين (قارن .م ,138 
7 ومن جهة أخرى» حلل البيولوجيون أنماط الممحاكاة 
المتنوعة عندما تتكشف عن التواصل (88-91.م ,287). فالتطور 
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المعباين الذي يقابل ما يسم بره اتعشان التراصل .من تقارب: 
والذي يعمل كنظير فعال للانتشار يشغل» باطراد: افتماع علم 
اللغة والبيوتلوجيا كذلك. إن التجليات الاعتيادية لمثل هذأ 
اللاتشاكل اللساني والتجزيئية أو «ضيق التفكير؛ اللساني (أو 
النزعة الشوفينية حسب تعبير سوسير) تجد نظيراً أخلاقياً لافتا 
للنظرء والبيولوجيون يستقصون ويصفون ما يدعوئه «اللهجات 
المحلية» التي تميز حيوانات نوع واحد مثل الغربان أو النحل ؛ 
وهكذا فإن نوعين فرعيين من حشرات الخباحب 0215611185 
اومن حدرات تضويء :ني الظلام | متجاورين ونتصلين على 
نحو وثيق يختلفان في ومضاتهما التغزلية (88.م ,287). ويصل 
ثورب. من خلال اختيار الملاحظين الكثيرين لتصويتات 
مختلفة يؤديها طير من نوع معين في «مناطق لهجية» مختلفة» 
إلى افتراض مفاده «أن هئاك لهجات حقيقية ليست قائمة على 
انقطاعات وراتةة. 


وفي أثناء العقود الخمسة الأخيرة تم اكتشاف كليات دالة 
عديدة في نموذج اللغة الفونولوجي والقواعدي. وجلي أنه 
ليس ثمة لغة مفردة واحدةء من بين لغات العالم المتعددة» 
تتكشف عن أية ملامح بنيوية تتعارض مع قدرات الطفل الفطرية 
فى إحكام سيطرته عليها في العملية التدريجية لاكتساب اللغة. 
فاللغة الإنسانية هي» كما يصطلح عليها البيولوجيون؛ نوع 
مقصور على النوع الإنسانيى. فلدى كل طفل حديث الولادة 
نزعاتٌ وميول طبيعية فطرية إلى تعلم اللغة السائدة في بيثته» أو 
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حسب تعبير غوته: «كل شخص يتعلم فقط ما يقدر على 
تعلمه»» وليس ثمة قوانين فيلولوجية» أو قواعدية تتخطى 
قدرات المبتدئ في التعلم. وكيفما كانت الإمكانية الموروثة 
على فهم لغة الأكبر سناً وضبطها أو انتحالهاء التى تدل ضمناً 
على فطرية كليات لسانية 39/81558[15لا 21128111511 فإن هذه 
الإمكانية تظل مسألة تأملية وعقيمة تماماً. ومن الواضح أن 
النماذج الموروثة أو المكتسبة ترتبط معأ على نحو وثيق» فهي 
تتفاعل فيما بيئهاء ويكمل أحدها الآخر. 


واللغة» شأنها شأن أي نظام اجتماعي نموذجي آخر يميل 
لصياغة توازنه الدينامى» تتكشف ظاهريا عن خصائصها 
التنظيمية والترجيهية القاتية (967 :73:م ,154). .وهذه الفوانين 
الضمنية التي تبني جسد الكليات الفونولوجية والقواعدية» 
وتؤسس طوبولوجيا اللغات إنما هي قوانين مطمورة؛ إلى حد 
بعيد» في المنطق الداخلي للينى اللسانية» وليس من الضروري 
كيلا كتترافن_ عانقا دشل اقعرروال حاظلة: ررمكده الاق 
وكما بين كورش 1015 منذ مدة طويلة فى إسهامه الثيّر فى 
النحو المقارن (147)غ» فإن الأبنية كوا 527000 
08 والجمل الموصولة 1810565ه 1191076: على 
نيحو خاص » هي أبعد عن أن تكون كلية» رفي لغات عديدة 
(*) الأبنية التابعة هي التي تقوم بوظيفة ما من أبنية رئيسة» فقد تكون اسماء أو 


نعتأء أو ظرفاً (معجم علم اللغة النظري» د. محمد علي الخولي). 
المترجمان . ظ 
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تمثل تلك العبارات ابتكاراً ةا . ومع ذلك» فمتى م ظطلهرت 
تلك الأبنية وتلك العبارات فإنها تتبع» على الدوامء بضع 
فقواعد بنيوية متمائلة تعكس » كما يخمن كورشء «قواعد للفكر 
عامة» ومعينة؛ أو لنقل إنها كامنئة في تنظيم اللغة وحركتها 
الذاتيين . 

ومماهو جدير بالملاحظة أن تلك «(الحدود الصارمة 
المتنوعة» تفقد قوتها الإلزامية فى الرطانات السرية والألعاب 
اللفظية ‏ الخاصة منها وشبه الخاصة ‏ وكذلك في التجارب 
الشعرية الشخصيةء أو اللغات المبتكرة. إن اكتشاف بروب 
ومه2:0 الذي دشن طر فقا جديدة  )226(‏ الذي نمت تقويته 
وتعميقه حديثاً (194 :251 :93 :159 قارن 71) - قد أظهر 
القوانين البنيوية الصلبة التي تحكم حكايات الجن كلها في 
الموروث الشفاهي الروسي (أو أي موروث آخر)» ويقر أيضا 
بعددة محدود من النماذج التأليفية , وعلى أي حال ؛ لا جد هذه 
القوانين التقليدية تطبيقا لها على إبداعات فردية كقصص 
أندرسن وهوفمان التي تدور حول الجن. إن صرامة القوانين 
العامة تنتج» بدرجة جديرة بالاعتبار» عن حقيقة أن اللغة 
والفلكلور يقتضيان اتفاقات جمعية ) ويمتثللاب إلى رقابة جمعية 
«السلوك الإنساني المكيف اجتماعياً بشكل صارم» هو» حسب 
تعبير سأبير 6 المسؤرل مسؤٌولية بالغة عن (هذه الانتظامات 
تماماً كمسؤولية عالم الطبيعة عن الخطوات المنهجية المعتاد 
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عليهاء (243 أو 166.م ,241). 


إن «طبيعة التواصل التكيفية» التي شدد عليها؛» بحق» 
البيولوجيون المحدثون تتجلى في سلوك الكائنات العضوية 
الدنيا والعليا التي تكيف نفسها لبيئتها الحياتية» أو بالعكس التي 
تكيف هذه البيئة. وأحد الأمثلة البارزة جدأً على القدرة على 
تكوين التكيفات المستمرة والمكثفة هو قدرة الطفل على 
المحاكاة؛ ومن ثم التعلم الخلاق للغة من الوالدين أو من 
أشخاص بالغين آخرين على الرغم من الظن الضعيف والسائد 
اليوم الذي يرى أن حاجة الأطفال تكمن فقط في "#تكييف 
سطحي معين لبيئة سلوكهم» (378.م ,157). 

إن قدرة الطفل على اكتساب أي لسان كلغة أولى» 
والإنسان بصورة عامة ‏ لا سيما الاستعداد الخاص لليافعين 
على التمكن من نماذج لسانية غير مألوفة ‏ ينبغي أن تنشأ ابتداءً 
من التعليمات المشفرة فى الخلية الجرثومية 1امه «صوعء. بيد أن 
3 اللانتواض الووائى الا رجه لعا أن سعفع أن القن التالفين 
ليست أكثر من «مادة خام» بالنسبة للصغير المبتدئ ,157) 
(5.375. ففي نظام الأفعال في اللغة الروسية مثلاء فإنه ما من 
فئة من الفئات المورفولوجية لهذا النظام ‏ الأشخاص [مثل 
المتكلم والمخاطب]ء والجنس [من حيث التذكير أو التأنيث]» 
والأعداد 5ااقيم [فى التنحوأء والأزمنة 695 وأوجه 
الحدث ق5اع6م35 [للأفعال]ء وصيغ الأفعال 7520005: واليئاء 
للمعلوم أو المجهول - أقول ما من فثئة من هذه الفئات تنتمي 
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إلى كليات لسانية. فالأطفال كما تبين من الملاحظات 
والتسجيلات الغزيرة والدقيقة يظهرون جهودهم التدريجة بغية 
استيعاب تلك العمليات والمفاهيم القواعديةء وبغية التغلغل 
خطوة فخطوة في التعقيدات المتعددة لشفرات البالغين. إذ 
يستخدم المبتدئ جميع الوسائل الضرورية التي يحتاج إليها من 
أجل التحكم بهذا النظام: وهذه الوسائل هي التبسيط الأولي 
من خلال انتقاء المكونات السهلة» والمتقدم المتدرج للاقتراب 
من الشفرة بتمامهاء وشرح التجارب اللسانية الواصفة. 
والأشكال المتنوعة من العلاقات الفعالة بين المعلم والمتعلم. 
والمطالب الملحّة للتعلم والتدريس (145 :97)؟ وكل شيء 
بناقض» بشكل قاطع» الإشارات الساذجة إلى اعدم وجود أية 
حاجة إلى تعليم اللغة؛ (2.379 ,15): كما تناقض عملية التحكم 
هذه الاستخفاف بالدور الذي يلعبه الوالدان اللذان يدعيان «عدم 
امتلاكهما لأية فكرة عن كيفية» تفسير اللغة لطفلهما. ولكن 
مسألة الموهية الورائية تنشأ حالما يتعامل المرء مع أسس اللغة 
الانابية: 


إن الاكتشافات المذهلة في علم الوراثة الجزيئي 
5 3أناء12016 فى السئوات القليلة الماضية قدمها 
المكتشفون أنفسهم 5-0 مقتبسة هن اللسائيات ونظرية 
التواصل . فعنوان كتاب جورج بيدل وموريل بيدل .34 ههه .© 
علهمع8 : لغة المحياة 1.11 01 ©8قتاوسهقا 126 ليس مجرد تعبير 
مجازي» ودرجة التناظر الاستثنائية بين أنظمة الوراثة 
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والمعلومات اللفظية تسوغ تماماً العبارة الموجهة لهذا الكتاب : 
(إن فك شفرة 2114 كشف عن امتلاكنا لغة أقدم من اللغة 
الهيروغليفية؛ لغة قديمة قدم الحياة نفسهاء لغة هي الأكثر حياة 
على الإطلاق» (207.م :9), 
ونحن نتعلم فعلاً من التقارير الأحدث عن الاختراق 
التدريجى فى شفرة 4هلة 21‏ لا سيما الأوصاف الموجزة لكل 
5 1 سبي قر لم78 059(1011616 وبي 
يانوفسكى 201517هل .0) (294) عن «اللغة ذات الحروف 
الأربعة الع عودة فى جزيئات الحامض النووي 2011 عأعءاعناط» 
- قعل :أن كل المعلومات الوراللةالتدييل بر لقاطلة موعدردة 
في الرسائل الجزيئية المشفرة» أعني في سلاسلها الخطية 
ل #كلمات الشفرة؟ أو (الكودون 0 وكل كلمة 
تشتمل على ثلاث وحدات تشفيرية ثانوية يصطلح عليها 
| امسن النووية 5عققط ع2116160]10؟ أو ا(لأجر ف أبجدية) 
الشفرة. وتتكون هذه الأبجدية من أربعة أحرف متمايزة 
انستخدم للتعبير عن الرسالة الوراثية». ويشتمل «معجم' الشفرة 
الورائية على أربع وستين كلمة متميزة”***'؛ وكل كلمة تتحدد. 
بالنظر إلى مكوناتهاء بأنها «ثلاثية»؛؛؟ لأن كل واحدة منها تشكل 
(*) الكودون (أو الشفرة الورائية) عبارة عن ترتئيب ثلاثي من القواعد الحلقية 
النتروجيئية موجودة على شريط آر. أن. أي. الرسولي 52734 التي تقرأ 
معطية وحدة بنائية هي الحامضض الأميني ‏ المترجمان. 
(**) يقصد بالكلمات الأربع والستين: الشفرات الأربع والستين المحتملة التي 
نتتج من الوحدات الثلاثية للقواعد التتروجينية. المترجمان. 
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سلسلة من ثلاثة أحرف. وواحد وستون من هذه الثلاثيات 
تحمل معنى فردياً» بيئما تستخدم الثلاث الأخرى لتحديد نهاية 
الرسالة الوراثية فقط”*' . 


يصور جاكوب؛ بشكل حيوي؛ في خطابه الافتتاحي في 
الكوليج دي فرانس» دهشة العلماء عند اكتشافهم هذه الأبجدية 
على النحو الاتي: «فيما يتعلق بالفكرة القديمة عن الجين 
(المورث) هوعع”**' إنه بنية متكاملة اعتاد المرء على أن يشبهها 
بخرزة فى مسبحة تتبع سلسلة مكونة من أربعة عناص أغعهذا 
تتكرّر في التغييرات الأساسية في الموقع أو الترتيب. وتتحدد 
الورائة برسالة كيميائية منقوشة على الكروموسومات 
سم ل لش و الشيء المدهش هو أن تلك المخاصية 


(#) زيادة في التوضيح نقول إن مجمل الشفرات الوراثية المحتملة هي 64 شفرة» 
منها 61 شفرة تكرن مقروءةء ويمكن ترجمتها إلى وحدات بنائية هي 
الأحماض الأمينية» أما الشفرات الثلاث الباتية (وهي شذتآ ر86تآ 
و10068) فوظيفتها تحديد نهاية الرسالة الشفرية المقروءة» ويطلق عليها 
البيولوجيون عوامل الإطلاقء أو الثلاثيات الفارغة . المترجمان. 

(**) الجين عقعع هو جزء معين ‏ يشتمل على ترتيب معين من القواعد الحلقية ‏ 
من شريط ال 4آ1<8 الأساسي المسؤول عن تكرين صفة وراثية معيئة. 
المت جمآن . 

(***) المقصود بالعناصر الأربعة: النيوكلوتيدات الأربعة التي تحتوي كل واحدة 
منها على قاعدة حلقية نيتروجيتية واحدة من القواعد الأريع الموجودة في 
الكائتات الحية كلها. المترجمان . 

(#**) الكروموسومات: هي تراكيب ميكروسكوبية توجد في نواة خلية الكائن» 
وتحتوي على أشرطة طويلة في الحامض النوري 19818 الذي يمثل كل جزء 
منه جينا معيناء ويطلق عليه البيولوجيون مصطلح الصبغيات . المترجمات. 


اللسانيات والعلوم الطبيعية 397 


الوراثية هي خاصية مكتوبة» ولكن لا على شاكلة رموز اللغة 
الصينية» بل على شاكلة أبجدية اللغة الفرنسية» أو بالأحرى 
على شاكلة نظام مورس. وينشأ معنى الرسالة من التأليف بين 
العلامات في كلمات» ومن تنظيم الكلمات في جمل... 
وكنتيجة طبيعية يظهر هذا الحل أنه الحل المنطقي الوحيد. 
فكيف تسئى لندرة الوسائل هذه أن تضمن تلوعاً شبيهاً فى 
الأشكال المعمارية؟4 (2.22 ,128). وما دامت حروفنا 08 
بدائل لنموذج اللغة الفونيمي - وأبجدية نظام مورس هي أيضا 
بديل ثانوي للحروف - فإن الوحدات الفرعية للشفرة الوراثية 
ينبغي أن تضاهى بالفونيمات بشكل مباشر. وربما نستطيع 
القول إن من بين كل الأنظمة الحاملة للمعلومات فإن الشفرة 
الورائية والشفرة اللفظية هما الشفرتان الوحيدتان القائمتان على 
استعمال المكونات المنفصلة التى هي نفسها تخلو من معنى 
محايث» ولكنها تفيد في تكوين الوحدات الأدنى ذوات 
المعنى؛ أي الكيانات الممنوحة معنى جوهرياً في الشفرة 
المعينة. ولمواجهة خبرة اللسانيين وعلماء الوراثة يعلن 
جاكوب بألمعية «أن المسألة» فى كلتا الحالتين» هى مسألة 
الوجدات التى هن .بناتينا خانية .من المع تماماء ولكن 
عندما تنتظم بطرق معيئة تتخذ معنى قد يكون معنى لكلمات 
لغوية أو معنى من وجهة نظر بيولوجية؛ أي تعبيراً عن 
الوظائف المتضمنة (المكتوبة) على امتداد الرسالة الكيميائية 
الوراثية؟ (130). 
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إن التشابه بين بنيتى هذين النظامين المعلوماتيين يمضي » 
بأية حال» إلى حد د بكثير. فكل علاقات الفونيمات 
المتبادلة يمكن حلها إلى بضع متقابلات ثانوية لسمات متميزة 
أخرى لا يمكن تفكيكها. وبطريقة ممائلة فإن متقابلين 
ثانويين يشكلان أساس «أحرف» الشفرة النووية الأربعة (انظر 
(167.م ,59 :82 :13.م ,201: الغفايمين (1) عمتموطاك 
والسيتوزين (0) عتلوماتزه» والجوانين (0)) عسمتمقيج؛ 
والأدينين (ه) عهنهء80. وثمة علاقة حقيقية (يصطلح عليها 
فريز مومع:1 وكرك بالتحول م ضح 
البيريميدينات”*' وعستلتستووظ (1) و(0) بمقابل البيورينات0**) 
8 كام (©) و(ة). ومن جهة أخرى» فإن البيريميدينات 1 
بمقابل ©) وكذلك البيورينات () بمقابل 4) يقف أحدهما من 
الآخر في علاقة «تطابق تعاكسي؛ (43.م ,289) أو فى علاقة 
الحور ايو لسيية درير ركرك أعني جاوما 
نظامين متضادين للمائح 00503 والقابل :2662]0. وهكذا فإن 
04 - 1:0 ر ان - 11:0 . إن الأساسين المتقابلين فقط 
يتكشفان عن أنهما متعارضان في الفرعين المتتامين من جزيئ 


(#) البيريميدين 210126نذولام مصطلح يطلق على القواعد النيتروجينية التي تدخل 
في تركيب الحرامض النووية» وهي على شكل حلقة أحادية تحتري على 
نيتروجين في تركيبها. المترجمان. 

(*#*) البيورين هعنام مصطلم يطلق على القواعد النيتروجينية التي تدخشل في 
تركيب الحوامض التووية؛» وهي على شكل حلقتين تحتويان على نيتروجين 
في تركيبهما. المترجمان. 
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000 


ال 4لا :1 مع ل و0 مع 6”* . 

إن اللسائيين والبيولوجيين يقدمون تبصراً جلياً في التصميم 
التراتبي المتماسك للرسائل اللفظية والورائية بوصفه مبدأ 
اندماجها الأساسى. وكما أشار بنفينيست (فإن وحدة لسأئية 
بمكن تصبووط اين كابيا عاق هلمعل اللمرك باس هاشرجهد: 
أعلى فقط» (123.م ,14): والوسيلة نفسها تسند تحليل «اللغة 
الورائية» . .إن العحوك من ألو بحذات. المعلهمية إلى 'اللوحذات 
النحوية من مراتب مختلفة تتم موازنته عبر الصعود من 
الكودونات إلى «السيسترونات 0152088 و«الأوبيرونات 
03 وهذان الصنفان الأخيران من السلاسل الوراثية 
يعادلهما البيولوجيون بالأبنية النحوية السائدة (229)» وقد 
سميت التقييدات المقامة على توزيع الكودونات ضمن هذه 
الأبنية ب ةنحو خهاتنزة ال 21]14) (72). ولا تفصل 
«الكلمات» إحداها عن الأخرى في الرسالة الوراثية» في حين 
تبين العلامات الخاصة بداية الأوبيرون ونهايته» والحدود 
القائمة بين السيسترونات ضمن الأوبيرون» وهي توصف 
استعارياً ب «علامات التنقيط» أو «الفواصل» (2.1475 ,127). 
وهي تطابق فعلياً الوسائل التخطيطية المستخدمة في التقسيم 


(*#) تظهر تحليلات الكيمياء الحيوية لجزيي: 12114 أن النسبة بين كل من 7 
(الثايمين) وك (الأدينين) وبين كل من ) (الجوانين) و0 (السيتوزين) هي 
1 مما يرجح أن قاعدة الارتياط بين السلاسل تحدث بين قاعدة بيورين 
ثنائية مع قاعدة بيريميدين أحادية كالآتي: 4 مع ' برابطة هيدروجينية ثنائية 
و5) مع 0) برابطة هيدروجينية ثلاثية . المترجمان. 


100 الاتجاهات الآساسية في علم اللفة 


الفونولوجي للتلفظ إلى جمل» والجمل إلى عبارات تعبيرات 
(274), 3 انتقلنا من النحو إلى حقل تحليل الخطاب ‏ ذلك 
الحقل المستكشف بصورة غير وافية ‏ يبدو أنه يقدم تطابقات 
معينة مع «التنظيم الكبير» للرسائل الورائية ومكوناته العليا: 


(المضاعفات 025ت11[مغ:؟ و(العازللات 035مععجعءة1 (229) . 


وعلى عكس اللغات الصورية المتنوعة تكون اللغات 
الطبيعية مقيدة بسياق» لا سيما أن كلماتها تقدم معاني سياقية 
مختلفة . وقد يشار إلى الملاحظات الحديثة حول التغيرات التى 
تحدث في معنى الكودونات ‏ طبقاً لموقعها في الرسالة ل 
(56) - يوصفها تطايقاً آخْرَ بين النموذجين . 

إن الطبيعة الخطية الثانوية الدقيقة لمتوالية الزمن في 
عمليتى التشفير 0158همع665 وفك الشفرة 8دتلمءع06 هى 5 
تعد كاد عن الله اللفظية والظاهرة لماي لمعك الور 
الجزيئى: أي ترجمة الرسالة النووية إلى #اللغة الببتيدية 
: 5 واتاضنالق مهنا معزة الخو :اشصرانا 
طبيعياً تماماً لمفهوم ومصطاح لسانيين إلى داخل أبحاث 
البيوتلوجيين الذين يكشفون عن «7الكودونات المترادفة» من 
خلال مقارنة الرسائل الأصلية بترجماتها الببتيدية. وإحدى 


3116| اصع ل» 


(*#) السلسلة البيتيدية عيارة عن تتابعات الأحماض الأمينية المرتبطة مع بعضها 
بوساطة أواصر ببتيدية (وهي أواصر كبيرة الشبه بالأواصر التساهمية)؛ وهذه 
التتابعات للأحماض الأمينية تشفر من طرف جينات ال 4لة8 بوساطة 
خلال اد (أو ال:آر. أن. أي الرسولي). المترجمان. 


اللسانيات والعلوم الطبيعية 101 


الوظائف التواصلية للترادفات اللفظية هي تجنب التجائس 
الجزئي (فمثلا تحاول التلفظات التي تضمم الكلمة اكيؤه محل 
الكلمة :م46ه للحيلولة دون وقوع اختلاط الكلمة الأخيرة 
بالكلمة ول ول التى تجانسها جَرْئباً قارن 57)» ويتساءل 
البيرلوجيون عما إذا كان هناك من مسوغ مشابه لا يستطيع إسناد 
الاختيار بين الكودونات المترادفة «وهذه الوفرة تقدم دعماً معينا 
لما سمي بكتابية الوراثة» (25.م ,126» قارن 57). 

تتعامل اللسانيات والعلوم المتاخمة لها مع دورة الكلام 
وهع أشكال تواصلية مشابهة» أي تتعامل مع الوظائف المتبادلة 
بين المرسٍل والمرسّل إليه الذي يرد على المحاور علناً أو 
بصورة صامتة فى الأقل. أما بخصوص انتقال المعلومات 
الورائية فإنه يقال إنها غير قابلة للعكس؛ «فآلية الخلية يمكن أن 
تنقل باتجاه واحد فقط» (2.56 ,59). ومع ذلك فإن دورات 
الكلام المنتظمة التي يكشفها علماء الوراثة - الكبت والكبح 
الارتجاعي (0 .© ,191 :127 :199 :173) - يبدو أنها تقدم 
نظيراً جزيئياً طفيفاً لطبيعة الكلام الحواري. وفي حين أن 
تفاعلات تنظيمية كهذه ضمن «المجموعة الفسلجية» للبنية 
الجيئية تحدث سيطرة على - وانتقاء ل - التعليمات الورائية 
التي إِمَا أن تكون مقبولة وإِمًا مرفوضة»ء فإن انتقال المعلومات 
الوراثية إلى خلايا النسل والعضويات المتقدمة تحافظ على نظام 


(#) لهذا السبب نلاحظ أن ياكويسون نفسه يستخدم الكلمة غقدازكة بدلاً من 
الكلمة 4م303 على امتداد هذا الفصل . المترجمان. 
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مرتب وشبه متسلسل. وتواجه لسانيات اليوم فعلياً موضوعات 
مهمة. والمسائل المتعلقة بتبادل المعلومات اللفظية مكانيا تلقي 
ظلاً على مشكلة اللغة بوصفها مشكلة موروثة» والوظيفة 
الزمانية» المتجهة قدمأء والبرمجية التي تلغي المسافة بين 
الماضي والحاضر هي الأن إحدى فقرات جدول الأعمال. 
ومن الجدير بالملاحظة أن الخبير الروسي البارز أن. برنشتين 
«أعأقصعع .]1 فى حقل الميكانيكا الحيو 3 5ع قارن 
في خاتمة كتابه في العام 1966 (334.م ,16) الشفرات الجزيئية 
التي #تعكس عمليات التطور والنمو الوشيكة» مع «اللغة 
بوصفها بنية نفسية بيولوجية ونفسية اجتماعية» التي تتمتع 
ب «نموذج مستبق للمستقبل» . 

كيقيه تتفي للمرء أن يفسر جميع تلك التماثلات البارزة 
بين الشفرة الورائية التي «تظهر أنها أساسية بالشكل نفسه في 
الكائئات العضوية كلها (386.م ,288) والنموذج المعمار : 
الذى يسند الشفرات اللفظية لجميع اللغات الإنسانية التي لا 
تشاركها في ذلك من الأنظمة السيميائية سوى اللغة الطبيعية أو 
بدائلها؟ وتصبح مسألة هذه السمات المتشاكلة مسألة مفيدة 
بشكل خاص عندما ندرك أننا لا نجد لها أي نظير في أي نظام 
تواصلي حيواني . 

إن الشفرة الوراثية ‏ ذلك التجلي الأولي للحياة ‏ واللغة 
(الهبة الإنسانية الكلية) ووثبتها الخطيرة من علم الوراثة إلى 
العشارة هما المذكران الرتيياة للهعلومات اللذان ينقلان من 
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السلف إلى الخلف الصفات الوراثية الجزيئية والميراث اللفظي 
بوصفه متطلياً أساسياً وضروريا للموروث الثقافي . 


والخصائص الواضحة الموجودة في أنظمة المعلومات 
النفظية والورائية تكفل كلا من الخصوصية والتفردية غير 
البحدودة . «فجاكك البوكر يضرت أن إلنوع (هو عماد التطور»» 
اي خصوصية لن يكون ثمة ئمة تنوع للعالم العضوي» 
ثمة إشعاع تكيفي (إ. هماير 5412361 .28 2.621 ,191؛؟ وقارن 
ب 5 و77)؛ وعلى الشاكلة نفسها تظهر اللغات ‏ 
بانتظاماتها البنيوية وتوازنها الدينامي وقوة تماسكها ‏ بوصفها 
لوازم ضرورية للقوانين الكلية السائدة لعملية التبنين التفظي . 
وعلاوة على ذلكء» إذا أدرك البيولوجيون أن التيع الضروري 
لكل الكائناتة العضوية للفتزدية تأنه ليس تنوعاً عرضياء وإثثما 
هو تنوع يمثل «ظاهرة كلية وضرورية للأشياء الحية' ,253) 
(5.386 فإن اللساني يتعرف» بالمقابل» إلى الطابع الخلاق للغة 
في متغيرية الكلام الشخصي غير المحدودة» وفي تنوع الرسائل 
اللفظية اللامتناهى. واللسانيات تشارك البيولوجيا النظرة القائلة 
إن «الثبات والمتغيرية يكمنان معاً في البنية نفسهاه (99.م ,173) 
وإحداهما تقتضي الأخرى ١‏ 
والآن» فما دامت «الوراثة هي نفسهاء في الأساس» شكل 
من أشكال التواصل») (91.م ,287 وما دام التصميم المعماري 
الكلي للشفرة اللفظية هوء بلا ريب» هبة جزيئية لكل إنسان 
عاقل» فإن المرء يستطيع المجازفة بتسأؤل مشروع عما إذا كان 
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التشاكل الذي تظهره هاتان الشفرتان المختلفتان ‏ الجينية 
واللفظية - ناتجاً عن مجرد تقارب تستهله الحاجات المتشابهة. 
أم لعل أسس النماذج اللسانية الصريحة المركبة على التواصل 
الجزيئي قد نمذجت مباشرة على غرار مبادئها البنيوية . 


إن النظام الجزيئي الوراثي ليست له صلة بالمتغيرات 
المتعددة في البناء الشكلي والدلالي للغات المختلفة. ومع 
ذلك ثمة أوجه معينة من كلام الفرد تتيح لنا أن نفترض إمكانية 
هبة ورائية. وفضلا عن المعلومات القصدية المتعددة الأشكال» 
فإن كلامنا ينقل الخصائص غير القابلة للتحول والتغير» تلك 
الخصائص التى تحدث بصورة رئيسة فى الجزء الأسفل من 
جهاز النطق» أي من الحجاب الحاجز إلى البلعوم. ولقد دشن 
إدوارد شيفرز 51696155 2501793130 دراسة هذه الخصائص الخلمية 
تحت عنوان تحليل الصدى 3281556 1[قطاء58», 
وطورها هو وتلميذه الموسيقي البارع غوستاف بكنج 005117 
8 في الثلث الأول من القرن العشرين (10 :252). إذ 
تبين أن جميع المتكلمين والكتّاب والموسيقيين ينتمون إلى أحد 
الأنماط الأساسية الثلاثة (مع تقسيمات فرعية أخرى) التي يعبر 
عنها سلوك الفرد الخارجي بأكلمه بوصفها منحئيات إيقاعية 
خاسة سيوك م قم بالافشتحكفات انحالفة :زو اسمخعسيةة 
واصطلح عليها أيضاً بمنحنيات بكنج؛ لأن بكنج هو نفسه قد 
اكتشفها خلال بحثه المشترك مع شيفرز. ورسمت هذه 
المنحنيات الثلاثة بالشكل الآتي (52.م ,10) : 
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الإيقاع الأساسي الإيقاع الثائري 
حاد 2051 حاد (تمط هايئنه) 
حاد -- مدور (نمط غوثه) 
مذور لد مدور (نمط شيلر) 


إذا كان على تمثيلية نمط واحد أن تروي أو تغني أو تمثل عمل 
شاعر أو مؤلف موسيقي من النمط الحركي نفسهء فإن الأداء 
يظهر أنه يقوى من خلال هذا الشبه» ولكن إذا كان المؤلف 
والمؤدي ينتميان إلى نمطين متعارضين كلياء فإن عملية إعادة 
الإنتاج تخضع للموانع. ويتضح أن هذه الأنماط الخصوصية 
الثلاثة وعلاقاتها المتبادلة تنطبق على كل أنواع فعالياتنا الحركية 
مثل طريقة الحركات الجسدية واليدوية؛ وحركات الوجهء 
وطريقة المشيء والكتابةء والرسمء والرقصص» وممارسة 
الرياضة» والمغازلة. إن التجاذبات والتثافرات بين الأنماط 
المختلفة لا تعمل ضمن مجال حركي مفرد فقطء بل تعبر أيضا 
إلى مجالات متعددة. وعلاوة على ذلك» فإن أثر محفز سمعى 
وتضرق نناذال الح هده ١‏ كال لتر كر العلل 4 :وصلى الخو 
مطابقء فإن هذه المثيرات إمّا أن تحفز الاستجابة أو أن تمنعها 
بالشكل الذي جربه القراء عندما واجهواء في نظام مختلف. 
الأبيات الشعرية نفسها مقرونة - بشكل مجازي ‏ بنمط متطابق 
مرةء ونمط معاكس مرة أخرى . 

ويقرر شيفرز ‏ في بيانه الإجمالي الفذ عن المنحنيات 
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القتففية أن عدم المتينيات فى القيء الأكتر ديام والموحودة 
لى شكير الكائن الإعانى وفعله: ارغم أنني بحثت لسئوات 
عديدة» فإنني لم أتعرف على حالة واحدة لفرد معين تكون 
أداءاته الخاصة متحررة من منحنى واحدء في الأقل» من 
منحنيات بكنج مهما يكن غنى هذا الإنتاج في شكل الصوت 
المتغير. إذ لا يمكن الشك في أن منحنى بكنج ينتمي» أيضاً : 
إلى -خواص الفرد الفطرية (الشيء الذي كنت قادراً على إثباته في 
الاك ا لالطقال بعلاض الززالاة :0 رزلا يتك العتلفةةفى 731اتششال 
ناسعد و نوو إلى لخي المت ابزقووا نمو نوراه العانة 
دوراً كبيراً» وإن لم يكن الدور الوحيد الحاسم. وبهذه الطريقة 
فقط يمكن أن نفهم متى تستخدم جماعة من الناس منحنى بكنج 
نفسه» (74.م ,252). وتبدو مسألة فطرية (المنحنيات الفردية» 
الثلائة أكثر رجحاناً ولكنها تبقى تتطلب تحققاً دقيقاً . 


إن هذا البحث ‏ الذي نم على مهارة رائعة وحدس ثاقب 
لهذين الباحثين» وإن افتقر أصلا إلى أساس نظريء قد توقف 
لسوء الحظء ولكن من الممكن الآنء بل يجب» أن يستأنف 
وفقأً لمبادئ منهجية جديدة. فالطوبولوجيا النفسية الجديدة التي 
قدمها شيفرز وبكنج ينبغي أن تواجّه بمشكلات من قبيل 
التجاذب والتنافر بين الأزواج والرفاق» وتنوع الأنماط في ذرية 
الوالدين غير المتشابهين» والتأثير المحتمل لهذه التنوعات على 
العلاقات القائمة بين الوالدين وذريتهما. وتبقى القضية المتعلقة 
توواقة غنم الحكوناته الكاة يتن الحماانة فعلياً ‏ للغة التي قد 
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تجد لها تطبيقاً في التطور النوعي» تبقى قضية قائمة. 

تقد كان عالم الفيزياء نيلز بور هو الذي حذر البيولوجيين 
مراراً من خطر «مفاهيم مثل الغرضية 8115008178655 الغريبة عن 
الفيزياء» ولكنها تقحم نفسها بسرعة بالغة فى وصف الظواهر 
العضوية». فقد شخص بور وتكهّن بأن الموقفين ‏ أحدهما 
ميكانيكى والآخر موجه غائياً ‏ ١لا‏ يقدمان نظرات متناقضة عن 
العف كاك النس رةه بل شما ىسانت رظتنو اذ الى 
القبيئة الأثقاب المساذلة لتتروطةالمفاقة الضرورية تماماً في 
بحثناعن رصف للحياة يكون أكثر غنى؟ (23,2.100). 
والبحث المبرمج لروزنبليث طاعناطمءوه8 وفايئر جعمه :إلا 
وبجيلو 8186197 عن الغرض والغائية (234) في تصنيفه المدقق 
للسلوك الغرضي ورت يو كه يعت فه كافسي 
الوامسقت (5.م,42). مدخلا مفيدا» لكتابه عن التطور 
العضوي لا سيما التطور الإنساني» ولأعمال أساسية أخرى عن 

إن مناقشة التوجه الغائي في البيولوجيا المعاصرة هي 
منائاقة مهي الجمية نروخ السعرفة المتصلة بالقعالنات العضيون: : 
وقد تقوم الأحكام المطروحة بتعزيز تطبيق متماسك لنموذج 
الوسائل ‏ الغايات على تصميم اللغة» وعلى اطرادها المنظم 
ذاتياء وعلى كمالها وتوازنها الدينامي (الاتزان البدني 
5 وعلى تثغيراتها الأمائية كذلك (76 :43) : 
وعلى الرغم من أن مفاهيم من قبيل العمى» والمصادفةء 
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والاتفاقء والتغيرات العشوائيةء والانزلاقات العرضيةء 
والأخطاء المضاعفة؛ والعثرات» هي مفاهم كانت تستخدم في 
مرحلة اللسانيات التاريخية السابقة على البنيويةء فإنها ما تزال 
هي نفسها باقية في عقائد البيولوجيا وأسلوبهاء مع أن مفاهيم 
من قبيل «الغرضية4» و«7الاستباق»» و«الاستهلال والبصيرة؟ 
تضرب بجذورها إلى حد بعيد الغور (1.ط© ,270 :2.239 ,62). 
وينتقد والاس وسِربْ التفادي التقليدي لاستخدام الأسلوب 
الغائيء وتفادي الرجوع إلى مفهوم الغرض على أساس أنه 
ممهوم عتيق الطراز ما دامت المشكلات المطروحة ليست ذات 
صلة بأي اعتقاد بالاندفاع الحيوي (2.109 ,287). وطبقا 
لإمرسون فلقد اضطر البيولوجيون إلى «إدراك وجوه اتجاه نحو 
وظائف مستقيلية فى الكائنات العضوية غير العاقلة كالنياتات 
والحيوانات الدنيا». وهو لا يرى أية ضرورة الوضع كلمة 
غرض داخل علامات اقتباس؟ (2.207 ,2)77 ويؤكد أن «الاتزان 
البدني والبحث عن غاية هما الشيء نفسه» (2.162 ,76). 


كان مفهوم الغائية» بالنسبة لمؤسسي السيبرنطيقا 
5ع مرادفا لمفهوم الغرض الذي تتحكم به التغذية 
الإرجاعية (234): وقد طوّر سي. أج . ودنجتون .11.© 
مع :77200 وشْمال كوزان معد لهصرة (263 :264) هذا 
المقترب في دراساتهما البيولوجية على نحو واسع. وكما أشار 
حديثاً البيولوجي الروسي الرائد فى عصرنا برنشتين إلى «أن 
الملاحظات والمعطيات العديدة في مجالات البيولوجيا كلها قد 
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أظهرت» لفترة طويلة» غرضية لا تقبل الجدل في بنى الكائنات 
العضوية الحية وعملياتها المميزة. وهذه الغرضية غرضية 
مدهشة كونها تشكل اختلافاً جليأء وريما حتى حاسماً, 
للأنظمة الحية عن أية موضوعات من طبيعة غير عضوية. وإن 
أسئلة من قبيل «كيفاء و«لأي سبس» تكون ملائمة عند 
تطبيقها بشمولية على الفيزياء والكيمياء» ولكن يجب أن يضاف 
إليهاء عندما تطبق على موضوعات بيولوجيةء سؤال ثالث مهم 
هو: «الأي غرض"؟؟ (7.326 ,16). 7والمفهومان اللذان أدخلهما 
علماء السيبرنطيقا الحيوية 51029562861165 وهما الشفرة 
والنموذج المشمّر المستبق للمستقبل ‏ هما اللذان دلا على 
طريق مادية خالية من الأخطاء تناى عن هذه الطريق المسدودة؛ 
(5.327 ,.1514). «وكل الملاحظات المتعلقة بتكوين الكائن 
العضوي سواء من حيث هو جنين» ومن حيث تطوره الفردي 
والنوعي كذلك» تبين جميعها أن الكائن العضوي يكافح في 
تطوره وأنشطته من أجل حد أعلى من الإنتروبيا السائبة 
26868110 يتناغم مع ثباته الحيوي. وإن صياغة كهذه 
اللغرض» البيولوجي لا تتطلب تفسيراً نفسياً» (2.328 ,.510) . 
«والملاحظات البيولوجية المتعلقة بالتساؤل الضروري الذي لا 
يمكن تجتبه»ء والذي يدور حول الغرض» تدفع به إلى المرتية 
الأولى» (331.م ,.1510). والقدرة المكتشفة للكائنات العضوية 
على بناء ودمج الشفرات المادية التي تعكس الأشكال المتنوعة 
للأنشطةء والتدفيكاآك النتشعم ل امتتقرائيا بدءأ من عمليات 
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الانتحاء «نوذومء إلى أشكال التأثير على البيئة الأكثر تعقيداً 
تمكن بر نسشحين ؛ طبقأ لتأكيدهة الخاص» لمن الحديث عن 
التوجيه والتكيف الغائيين لأي كائن عضوي بدءأ من الفطريات 
110111015 من دون المجحازفة بالانزلاق ل مفهوم الغائية فوق 
الطبيعية (309.ج ,.1514). [وقارن التحليل الرياضي للأنظمة 
البيولوجية الموجهة لغاية في دراسات أم. أل. سيتلن .21.1 
ستلاعن) الخبير الروسى فى حقل السيبرنطيقاء 49]. 


ولقد زعم البيولوجي البارز فى جامعة هارفرد جورج 
جايلورده سمبسون 0 .0 .© مكانة مستقلة ذاتيا لعلم 
الحياة بقوله: «إن العلوم الطبيعية أقصت الغائية على نحو 
صححيح ) أي المفهوم الذي مؤداه أن الغاية تحدد الوسيلة» وأن 
النتيجة مرتبطة بالسبب على نحو ارتجاعي من خلال عامل 
الغرض» أو أن المنفعة هي» بمعنى من المعاني» تفسيرية 
(5.30 ,254). وليس من المسوغ فقط» بل من الضروري 
أيضاً أن نقدم» في البيولوجياء تساؤلات غائية ونجيب عنهاء 
تساؤلات تتعلق بوظيفة الكائنات العضوية الحية ومنفعتها بكل 
شيء موجود وتواجهه؟ (5.371 ..1010). ويصر سمبسون مراراً 
على أن فالمظهر الغرضني للكانات النضوية غير قال للجدلة: 
وأن الاختزال اللاغائي «يسقط الحياة من البيولوجيا؛ ,253) 
(2.86. وقد أكد ونا سالك علاة5 10285 - فى إعادة فحص 
مبكر لمفهوم الغائية ‏ أن «الأنظمة الحية تقتضي تأملات مختلفة 
من الأنظمة غير الحية» وأن فكرة الغرض في الأنظمة الحية 
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ليست ملائمة فقطء بل أساسية أيضاً». ويفسر ذلك قوئه: "إن 
ما هو موجود في طبيعة الكائن العضوي ينبغي أن يتكيف للتغير 
الثق يعدت «الابيعة"اللذا خلقة لكان المشكري لكر على 
مجال واتجاه التغير الذي يمكن أن يحدثء والتغير الذي 
يحدث يضاف إلى تغيرات أخرى لتبدر جميعها على أنها 
(أسباب) يتجه نحوها تطور الكائن العضوي» وأن كلمة (سبب) 
تكتسب» في هذا السياق» المعنى الفلسفي للكلمة (غاية أو 
غرض)4 (239). 

وطبقاً لمقارنة فرانسس جاكوب البارعة «فإن عالم 
البيولوجيا قاربّ» لفترة طويلة» الغائية وكأنها امرأة لا يقوى 
على هجرانهاء ولكنه لا يود أن ينظر إليهء في عشرتهاء 
جهاراً. وفي الوقت الحاضر يعطي البرنامج مكانة شرعيةٌ لهذه 
العلاقة السرية» (17.م ,129). 

ريقترح سي . أس . بيتندراي 0218ه6 ]51 .0.5 - اعتماداً 
على مثال علم الفلك الذي أبطل التنجيم التأملي ‏ مفهوم «علم 
الأهداف تإدتمصمعاع)» قر لمفهو م «الغائية '83ه1مع1ع]؟ من 
أجل أن يوضح أن «إدراك التوجه الغائي ووصفه» متحرران من 
الارتباطات غير المرغوب فيها بالدوغما الميتافيزيقية الأرسطية . 
رينطوي المصطاح الجديد على فكرة مؤداها أن كل تنظيم 
يتعرف عليه بوصفه صفة مميزة للحياة هو تنظيم انسبي وموجه 
غائيًة: وأن أية عشوائية هي «معاكسة للتنظيم» (2.394 ,218). 


ولمّد تبين أن هذا المصطلح الجديد مصطلح مؤات (293)» 
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وأن كلمة لإصسمصمعاء (علم الأهداف) هي من وجهة نظر 
مونود 1810200 اكلمة قد يستخدمها المرء إذا أراد أن يتفادى. 
بسبب ممانعة موضوعية» استخدام «الغائيةة. ومع ذلك «فإن 
كل شيء يمضي؟ كما لو أن الكائنات الحية كانت مبنية ومنظمة 
ومشروطة بنظرة لغاية ما؛ أي بقاء الفرد. ولكن» وقبل كل 
شيءء بقاء النوع» (5.9 ,201 قارن 1 .0 ,200). ويصف 
مونود النظام العصبي المركزي بأنه «الأكثر تطوراً لبنى علم 
الأهداف» ويتجرأ على تفسير انبثاق النظام المتفوق» لا سيما 
النظام الإنساني» بوصفه نتيجة لظهور اللغة التي تغير المحيط 
الحيوي إلى #عالم جديد» وهو النوسفير 5800521656 أى ميدان 
الأفكار والوعى». وبكلمات أخر (إن اللغة هى التى خلقت 
البشر وليس البشر هم الذين خلقوا اللخةة (6.23 ,201). 

إذا كانت تساؤلات التكيف الغائي ما تزال قيد المناقشة في 
الليولوجناء اف[ اكوك توظم ف غير موضهها خالئما:ثقاريت 
الكائنات الإنسانية» وطرائق العيشء والمؤسسات لا سيما اللغة 
الإنسانية. وهذه الأخيرة: شأئها شأن الإنسان نفسه بحسب 
صياغة مكاي 24361689 الحصيفة هي نظام غائي أو موجه 
لغايةة (175غ» قارن 118). والاعتقاد المهجور القائل (إن 
الغرضية لا يمكن منطقياً أن تكون الباعث الأساسي على تطور 
الله 38م 57 اهو إعكقاد مقا لمن طبمعة للحا ظيط 
السلوك الإنساني القصدي. ومرة أخرى» فإن أطروحة بيرس 
تقوم مقام دليل قيّم (212): (إن الكائن المحكوم بغرضية أو 
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بسبب غائي آخر يكون من نفس ماهية الظاهرة النفسية» ,1) 
(269 8. «وإن المبدأ القائل إن المستقبل لا يؤثر على الحاضر 
هو مبدأ واو. إنه كقولنا بعدم وجود أسباب غائية أو غايات. 
والعالم العضوي يحتوي على تفنيدات هذا الموقف» ,11) 
(86 5. 


إن انتكاسات أوهام الخوف من نموذج الوسائل والغايات 
التي ما تزال مصدر قلق قلة من اللسانيين هي المخلفات 
الأحيرة لدوهة الحغرالية ععة ...ريما تعشتينه: كيفال مد 
بتوكيد عالم من علماء اللسائيات مغاده (أنه عند مناقشة مكانة 
الإنسان في الطبيعة» فإنه ليس ثمة مكان للنزعة العقلية» مأ دام 
(الا ساق حيو خاقتيعا كران ب"الببر لوكنا كلواف» واخيرا فإن 
«الافتراض المشروع والوحيد هو النزعة الطبيعية» ما دامت 
«الحياة جزءا من عالم غير عضويء وما دامت خاضعة لقوانين 
الفيزياء كلها (110 :72.136 ,112). 

لقد رفض البيولوجيون أنفسهم نزعة اللسانيين شبه 
البيولوجية هذه رفضاً مطلقاً. وهم يعلمونناء فيما يتعلق بالنزعة 
اللاعقلية» أن في تطور الطبيعة الإنسانية يوححد الذكاءٌ المعرفة 
ويمنحها اتجاهاً؛ إنها عملية ذهنية موجهة غرضياً مع وعي 
بالوسائل والغايات» (2.367 ,107). وفيما يتعلق بالنزعة 
الحيوانية؛ يشجدات . دويز أانسكي 0523115157 .1 الصيغة 
الجتدلة الوهعية العائلة إن الاطنان امس سو «خيولاة مرفيفها 
«نموذجاً لمغالطة جينية». فهو يذكرناء بخصوص النزعة 
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الحيوية المقبولة تماماء بأنه «لا يمكن أن نفهم التطور الإنساني 
نوقفة عمل" تبولر عت تال ؛"الأن عالفة :قزل عن الفكون 
البيولوعى: عشلا ثقائياً يجب أن نوخد بعين الاعغبار» ,69) 
(2.18. وفيما يتعلق بالنزعة الطبيعية التبسيطية «فإن الكائنات 
العقيوية تمقلاك حتضاتهن :وضويلياف لآ معزي على اتتهق 
متزامن» في المضامين وردود الأفعال اللاعضوية» ,254) 
(8.367. وبيئما أدركت البيولوجيا تمام الإدراك أن وحدات 
الوراثة غير مترابطة ومن ثم غير متمازجة» فإن عالم اللسانيات 
هذا نفسه» إيماناً منه بروح النزعة الاختزالية» يتجرأ على تفسير 
تكبيون' التكر ناك التمتتصلة" لتقتفره االفطلفة خلال لأظاهر: 
الامتزاج» بوصفها «الطريق المنطقية (!) الممكنة (1) والوحيدة 
(!)» (142.م ,112). 


لقد حوّمت عقيدة النحويين الجدد التساؤل الذي تثيره 
اللسانيات بخصوص التطور النوعى الأساسى للغة؛ أي أصل 
اللغة. بيد أن انيثاق اللقةاافى ار رخ لاقل يعس أن يرفق 
بالتغيرات الأخرى التي تميز الانتقال من المجتمع فين الإنساني 
إلى المجتمع الإنساني. وإن مثل هذا الاقتران يمكن أن يوفر 
مفاتيح معينة لتاريخ زمني متصل ومهم. وهكذ! ثمهٌ معحاولاات 
أجريت لتوضيح علاقة النشأة المتبادلة بين اللغة والفن الرمزي 
(85:1/225) مويوز أن الغين الرعوف يول فجمنا على جهدور 
اللغة» وعليه فإن الآثار المبكرة للفن التمثيلي توفر تحديداً 
معقولاً للعصر الغلوتوغوني . 
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وتشيلة أده ذلك» لعلنا نستطيع أن نربط بيئ ثلاثة 
إنجازات إنسانية كلية على وجه الحصر: 1. صناعة الأدوات 
لبناء الأدوات؛ 2. ظهور العناصر الفوئيمية المميزة الخالصةء 
والمجردة من معنى يخصهاء ولكتها تستخدم لبناء وحدات ذات 
معنى ؟ وهي المورفيمات والكلمات؛ 3. تحريم سفاح المحارم 
كما فسره الأنثروبولوجيون بشكل مقنع (238 :164 :291 :177) 
بوصفه شرطاً مسبقاً ضرورياً لتبادل الأزواج الواسع من أجل 
توسيع القرابة ونمو التحالفات الاقتصادية والتعاونية والدفاعية. 
وباختصارء فإن هذه الوسيلة تقوم بخلق «تكافل الناس 
المتجاوز للعائلة؛ (209). وفي الحقيقة» فإن هذه الابتكارات 
الثلاثة برمتها تأتي بأدوات ثانوية إضافية تكون ضرورية لتأسيس 
مجتمع إنساني بثقافته المادية واللفظية والروحية. وهناك مبدأ 
وسيط مجرد يتموضع في فكرة الأدوات الثانوية» وأن ظهور 
جميع مظاهرها الثلاثة هذه كان خطوة أساسية للانتقال من 
«الحيوانية» إلى العمل الإنساني الشمولي. وكان من الضروري 
أن تطظهن أوليات هله السمتلكات الأساسية الغللاثة الوعفابية 
ضمن الحقية الإحاثية 81ئعفع21605:010م نفسهاء وأن عينات 
الأدوات المكتشفة ‏ كالأزاميل والمناقيش (7.95 ,205) - قُدْرَ 
لها أن تجعل الأدوات وسيلة نتمكن نحن من خلالها من 
افتراض حقبة غلوتوغونية تخمينية . وإن ضرورة الكلام الملفوظ 
5 أجل صياغة الأحكام التي تحدد سفاح المحارم وتعجرمه 
وتدشن الزواج الأباعدي (290) تحث على وصف آخر لسلسلة 
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التطور. وكما يعيبر بعض علماء النفس (إن الغروق بين أولئك 
الذين مُيِّزوا كأزواج شرعيين» وأولئك الذين تم نبذهم 
لممارستهم سفاح المحارم هي فروق محكومة بنظام التسمية 
الذي يمكن أن يضطلع فيه مَنْ يستعمل اللغة الإنسانية» ,34) 
(5.75. وأهمية الكلام لتطور صناعة الأدوات وانتشارها يمكن 
أن تفترض بطريقة مشابهة . 


إن علم فسلجة إنتاج الكلام يتخطى سابقه تدريجيأء وينال 
فجالاً فعرفيا متبادلا واسعا جذا. ومن بسن الأمغلة اللامعة 
يمكننا أن نئوه بزئكن «للهز2 فى موجزه الشامل لأواليات 
الكلام (298) وتجاربه المثمرة التي تتواصل» بمثابرة؛ في 
مختبرات العالمع المختلفة . ويتعين على علماء الأصوات أن يعنوا 
أيضاً بالتفسير الميكانيكي الحيوي الجديد للحركات المبرمجة 
والمنضبطة الذي طوره برنشتين ومعاوئوه (16). وتتطلب دراسة 
أصوات الكلام بوصفها أوامرٌ وأفعالاً مركبةً وموجهة نحو غاية - 
مع الاهتمام الخاص بأثرها السمعي» وبالغرض الذي تؤديه في 
اللغة ‏ جهوداً منسقة من الخبراء فى جوانب الظواهر الصوتية 
كلها بدءا من الجانب الميكانيكي الحيوي للحركات الالقية 
ووصولا إلى دقائق التحليل الفونولوجي الخالص. وحالما يتم 
إنجاز مثل هذا العمل الجماعي سوف يكتسب تحليل الكلام 
أسسه العلمية الشاملة؛ وسوف يستجيي المقتضيات الثبات 
النسبي» بوصفه المتطلب المنهجي الإلزامي لأي حقل من حقول 
البحث الحديث (5.71 ,23). 
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لقد كان عالم بيولوجيا الأعصاب جون هاولكنز جاكسرن 
ةق تناطع :11 صطه3  1835(‏ 1911) أول من ميسز 
الجانب اللسانى للحبسة 283514م3. وفى اختبار أجراه على 
أشكال مختلفة من اضطراب اللغة نجح جاكسون ‏ في دراسات 
متنوعة نشرت بين عامي 1866 و1893  )126(‏ في إدراك عملية 
بناء اللغة مع قدرة على الفهم العميق جعلته محسوداً من 
اللسانيين وعلماء النفس في حقبته. وهكذا نجده يقول ‏ ني 
هامش لافت للنظر في أولى مقالاته حول تأثر الكلام بمرض 
الدماغ» في العام 1787 1879 مأ نصه: (إن الفكرة السائدة 
عن الكلمة؛ من حيث تناقضها مع الكلمة. هذه الفكرة هي 
نفسها كلمة تنبعث بصورة لاواعية؛ أو قابلة للانبعاث بصورة 
لاواعية» قبل أن:تتبعيف: الكلمة تفسيها بصيورة واعية؛ والتي 
تكون في الأخير» من حيث تناقضها مع الفكرة السائدة عن 
الكلمةء هي الكلمة السائدة نفسها؛ أي الكلمة» ,.114) 
(85.168. ونظرات جاكسون إلى التوريات والأحلام واضطرابات 
اللغة بوصفها أشكالا متنوعة من الشفع الذهني ماع11 
2 يمكن أن ينوه بها من بين أفكاره العديدةء تلك التى 
كانت أفكاراً طليعية في زمانه. ْ 


وقد حقق التعاون المتبادل بين علماء بيولوجيا الأعصاب 
واللسانيين تبصرأ عميقا بالعلاقة بين الكائن العضوي الإنساني 
وقابلياته وأنشطته اللفظية في بحث مقارن عن الآفات المختلفة 
لقشرة الدماغء واضطرابات الحبسة الناتجة عنها. إن تحليلا 
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لنقان] عوسي" تلقن تر ال هانق 5ن توميس تلك الأنشاطا 
الستة من الحيسة التى وصفها لوريا 18ناهآ (170): ووثقتها 
ملاحظات علماء بيولوجيا الأعصاب المعاصرين (105). وينتج 
عن تصنيف اضطرابات الحبسة القائم على هذا التحليل نموذج 
علائقي متماسك ومتناسق على نحو واضحء وحيئما نواجه هذا 
اليو اللساني الصارم بالحقائق التشريحية» فإنه يظهر توافقاً 
مع طوبوغرافية الآفات الدماغية المسؤولة عن الاضطرابات 
المختلفة (225 :134). إن التطور المتوقع لهذا البحث الدراسي 
المتبادل ‏ أي البحث اللساني العصبي عناةنتاعهناهئناءه في 
الكلام الحبسي والذهاني ‏ سيفتح بلا ريب أقاناً مسن لازا 
الدماغ ووظائفه دراسة شاملةء ويفتح آفاقاً لدراسة علم اللغة 
والأنظمة السيميائية الأخرى أيضاً (قارن» :172 :171 :87 :70 
0 :186). 


بن المتوعل اوضر إلى التصس راقم بالأشين التوايعية 
للغة من خلال التجريب المستمر في عمليات فتح الدماغ 
(انظرء 86 :260). ويتعين على التقدم المطرد للبحث الشامل 
فى الحبسة من - جية أولىة والفيف الشامل في الأغرافيا 
اتام ع2 حأ العجز عن الكتابة) والألكسيا 216208 (أي العمى 
القرائى) من جهة ثانية أن يلقى ضوءاً جديداً على العلاقة 
المعبادلة بين انلق الحنطل قت رن لاله كمون ريهنا قفد 
السيمياء العامة من بحث مماثل في اضطرابات اللغة» وفي 
أشكال أخرى من (الأسيمازي يا 9ققصعوق: (نوع من الاضطراب 


اللسانيات والعلوم الطبيعية 118 


فم المعن ناشيء مم اللفظ) (قارنء 159.ص ,126) مثل. الأميوزيا 
في سئ من ميو 
هزناقة أو اضطرابات الأنظمة الإيمائية. 


ليس ثمة شيء معروف عن الشبكة الداخلية للتواصل 
اللفظى حتى الأن» لا سيما الطور العصبى للسمات التمييزية 
لدان كروززلكعاوسة .ريما اتاد العودتفدو أن «السولوسيا العم 
دنا فى المسكفل الترنيه» تاحابة عن هله اللمبيالة 
الأساسية لفهم الوحدات اللسانية الرئيسة ودراستها دراسة 
إضافية. إن تفوق الأذن اليمنى في إدراك السمات المتميزة, 
وتفوق الأذن اليسرى في إدراك أي منبه غير لفظي قد تم 
توضيحهما من خلال البحث العلمي في العقد الأخير» وقام 
مركز بوسطن لدراسة الحبسة بتسهيل ملاحظة التطابق والتمايز 
النسبي لهذه السمات في عملية التعلم والتذكر الفوري. ولقد 
أصيح اكتشاف الثوابت العصبية والنفسية واللسانية في إدراك 
الكلام (قارنء 33) موضع ثقة فضلاً عن كونه مهمة أساسية 
لبضعة فروع دراسية معنية بهذا الخصوص . 

بدأت مسيرة هذه الفروع الدراسية تكتسب دقة محكمة مع 
التطور السريع للأكوستيكية الفيزيائية» ولكن تمييز الثوابت 
والمتغيرات يتطلب من اللسانيين الذين فهموا الغموض العرضي 
والاستقلال الجوهري للأنظمة الفونولوجية أن يمدوا يد العون» 
وإنْ تبادل المعلومات المنهجي بين هاتين المجموعتين من 
العلماء ينبغي أن يتقدم بفهم أكمل وأوضح للقوانين الكلية 
لعملية النمذجة الفونيمية (137). ويصيح هذا البحث مثمرا 
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على نحو مميز حينما تضاهى نتائج البحث اللساني بالمعطيات 
النفسية؛ أي حيتما تضاهى بالاختبارات الحديثة ليلماز تمقتساتلا 
التي كشفت عن تجانس بنيوي ليس بين الصوائت والصوامت 
فقطء بل بين أصوات الكلام التي تدركها الأذن البشرية» 
والألوان التي تراها العين البشرية أيضاً (295) . 


والأكوستيكية هي الفرع الوحيد من فروع الفيزياء الذي 
يشاطر علم اللغة موضوعا مشتركا. ومع ذلك» فإن إعادة 
التوجه التدريجي في كل من الفيزياء وعلم اللغة طيلة الشرن 
العشرين قد أبرزت دروساً وقضايا أبستيمولوجية مركزية يبدو 
أنها مشتركة بين كلا العلمين» وتستحق مناقشة مركزة. ومع 
ذلك» اعتقد سوسير بأن «في جميع المناطق المعنية بالعلم لم 
تكن مشكلة الوحدات ظاهرة: إنها فقط كانت على وشك 
البداية» (5.23 ,244). وفي ذلك الوقت بدت اللسانيات». 
بالنسبة لزعمائهاء الفرع الدراسي الوحيد الذي ينطوي على 
صعوبات في فرض وحداته الأولية. واليوم تمتد مشكلات 
مشابهة لتطول حقولا مختلفة من المعرفة. وهكذا تواجه فيزياء 
الجسيمات ووأقتؤطم عاعتمقط؛: مثلا سو اليا مثيراً للخلاقف 
يدور حول ما إذا كانت الجسيمات «الأولية» ‏ التى تشكل 
النوى ‏ غير مبنية من وحدات متميزة أصغر تدذعى «الكواركات 
58 و والمبادئ الأساسية لهذه المناقشات الفيزيائية 
واللسانية هي مبادئ ذات فائدة واستخدام متبادلين كذلك في 
حقول معرفية أخرى . 
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وعلى الرغم من أن التفاعل بين الموضوع قيد الملاحظة 
والشخص الملاحظ»ء وعلى الرغم من اعتماد الملاحظ في 
اكتسابه للمعلومات على موقعه النسبي ‏ باختصار تلازم 
المحتوى الموضوعي والشخص الملاحظ (307 ,30مم,23) - 
قد تم إدراكهما في الوقت الراهن من الفيزيائين واللسانيين» فإن 
النتائج الضرورية من هذه المقدمة الفرضية لم تتضح معالمها. 
في حقل اللسانيات» حتى الآن» فعلى سبيل المثال يقع 
الباحثون في صعوبات كثيرة عندما تلتبس وجهتا نظر المتكلم 
والسامع. إن الإمكانية والرغبة في تطبيق مبدأ التتامية 
1م101 لدى يور على اللسانيات كان قد أطلقهما 
مواطته البارز فيجو بروندال (44. ,29)» ولكن هذا أمر ما يزال 
ينتظر اختباراً منهجياً. ويمكن أن نذكر أمثلة عديدة على 
المشكلات النظرية والمنهجية الشائعة مثل مفهومي التناسق 
واللاتناسق اللذين يكتشبان مكانة مهمة في اللسانيات وفي 
العلوم الطبيعية؛ فضلاً عن قضايا الحتمية «الزمانية» أو 
«الشكلية»: وقضايا التردد العكسي » أو التغيرات غير القابلة 
على الانعكاس. وإن اشتراك عِلمَي التواصل والديناميكا 
البحر آرية 5علتضة1652200(5 ببضع نقاط أساسية ‏ لا سيما 
اتكافؤ» الأنتروبيا السالبة مع المعلومة»  )28(‏ تفتح إمكانيات 
جديدة (قارن نظرة شرودتنجر الثاقية.» 247). 
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للإلكترونيات .24.1.1 أفضى بنا إلى خلاصة مؤداها أن تعارض 
اللسانيات» كونها فرعا دراسياً أقل دقة» مع ما يسمى بالعلوم 
«الدقيقة» لا سيما تعارضها مع الفيزياء هو تعارض وحيد 
الجانب. ففي تلك العلوم «تكون الملاحظة» في الأساس. 
عملية غير قابلة على الانعكاس؟ (72.232 ,23)» والمعلومات 
التى يحصل عليها الفيزيائي مر العالم الخارجي تتألف من 
(مؤشراتة وسحيلة الجائب » و لتمتعير هذه المعلومات يفرض 
الفيزيائى على التجربة شفرة 2رموزه» الخاصة به؛ أي 
يقوم ب لاعمل تخيلي؛) إضافي (حسب تعبير بريلوين 
طنرر8110 ,21.م ,28): فى حين أن شفرة الرموز اللفظية توجد 
فعلاً وتؤدي وظيفتها ضمن الجماعة المتكلمة على أساس أن 
هذه الشفرة هى أدأة أساسية وفعالة فى عملية التواصل البينيه. 
وبناء على ذلك» فإن الباحث الواقعي؛ أي المشارك الحقيقي 
أو الفعلى في تبادل رموز التواصل» يحولهاء فقطء إلى شفرة 
من رموز لسانية واصفة؛ ومن ثم يمكن تحقيق إمكانية كبيرة في 
تفسير الظواهر قيد الملاحظة . 

وفي المختام. وبما أن العلم هو د مثيم , لساني 0 تسجربكه 
(15.م ,117) فإن التفاعل بين الموضوعات الممثلة وأدوات 
التمقيل اللسانية يسعدعى سيطرة على هذه الادواك كنعطابب 
أساسي لأي علم. وتقتضي هذه المهمة اللجوء إلى معونة علم 
والتركيبية . 


المصادر 


0-35[ ,دعاكتبع اطاط مغ أمده هماسا ومعهتهن «مأصع«2 يأل وماج هل 
1928 ,معلهع.] ,1928 أأمممه 


راقع لتاعناق رمه 1 كام سارط دمك أهننم 1ه 112 يم عونا كي برك ومح ار 
.1969 باذ ع تقعناظ ,1967 ع طاترعاوعد 2 - الامت م2 


عأ نه 5ع101 8 ,8158 1.8.5100 350 51 نم83 [مخ .14.10 
تلن عمذر , 'ققلمع1ن) مدع لآ -تععامع ع5 أه #ماعقطع3] 5121 لمعم 
8 ,1آآآلآنآ رمع !قاع 5 [0 أمالطلات ل 


عاو لا بجع13 ,ترجو ماواع م5 فجه «اأعطعاءيا مانسظ تعمم1م 1[ 
,1249 


-11 201 5021 عاأقتط ا أم ع تلنا ةناد قعط1” ,انف 1م خف ع 
بق .60 ,دم هم 2 22010712 الم[ 24ضع !001717111171 ]50612 , 1116311011 
ارا 


1967 ,01162011 1اطلث رععء اتعاء3 الا كنزم ريزول ,(.0ه) انظلطفم .10.1 


انرق ,'ع11101151817و0مصناة عع عاطء لطموعي) غنات؟ ,لا[متقهم 8 
.1952 ,تأ اسداا .111 ,متممدما]ط2 جتار بأعياط لهل - ااوأومر 


-51]31116 .8 .مت ,نزعم]اوط: :4 , 22017171510 118 010111 تافظ . ل 
972 بتاملقما - .120 ردماعستدحرمه81 رجعزب 


عار اه ترام 0 عع نتع71هسا 1716 , ااطفق8 .14 له تاطمفلظ .يأ 
6 بعلزه لا بعل رجعناعجع2) إن معدعاء3 عا 10 انو اع يه + ] 


عىة: :معط كلاج منتاط رفظ مناءىة] معطاديبجرم عع2ر ,88012111 .يه 
1 عتتاطاقع لشف ,عإاعبديو 


-علكه لا بجع 1[ ,دعة مج عانه 8 زه أانع1اتترماء 226 116 ,8811-1 .2.1 
19454 ,نتملده1.0 


13 
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اط منعك , *16واوتباع صنا عمئنة جل ععساوة؟؟ رمدوريتع اتروع 8 
4 طن ,14 تنه 1939 ,1 ,معتامتيع 


-وواة اع ماهم معك نمأل معتجعمر ها مك كعدطع 07 ,88707718715118 .18 
5 بقكة28 اعم موعيع 


رقعقط2 ,عله «فامقع عبان دايع 1 كما 2 أ طه ل ,870151185 8181037 .1 
11.١.‏ ,تمسمتابا ,دع اذ اطاط أمععدعتا د ممم افورظ :1966 


.1969 ,1-11 ,250 ,أعتدعسمها 15 عل عجرم 1م تدغ ' ,1518 لجع م8 1 


-علت أأعواماء ثر ها ندع 1ك #تعدأمةد تر مع أعامء 06 ,88110378131 , ل 
66 ,تجمعق0 14 لأمم 1 


سبرة 2 هنرت مطباط عي 31 116 ,(.قلع) 81511 /17 , با7 320 81185 .1" 
68 كانه لا بوع11 رمع منع هعم زه «رومامقء 


3 إبعاقن لا جب 11 ,م نام 1ط ,21003411181192 .1 


و لقع لطن ,ععمعتعءذ زه 5اعع مك م1ا كت اباط ,82100311111110 ,1 
.19239 


,لطن قعوع 18 ع قانع ستامطعنزة لإلمقط ' ,81111141 ثلؤناراظ8 ملاعم 
17 


- 0ك اننم ان لأوه ملاع كنتع نم تظا ممعم ,5تاع خلا 18011111115 
92 ,1969 .7 ,لكل رأطعقه أأك 1 امصتجوع 


عط 215 ع1ماعااه2آ 1016* , 085017ع1خ1 .1 لسة الأ فنون8 2 
عل لع 3 اتفاقء أأهاهلة سنتدو20 , "قلا 1قطعذ5 وعل مسعو8 عرعقفوموعطا 
1-5 .ترم 1 ,138 صق ,1929 بلتطعع مانا عمع سععسرلة ,دعم 


بجت أخا ,مولع ا منمها18 اتمتستط مه كمأكتراط ماأضواق ,نلنظ8 .لم 
اوها 


,1914 رقككة ا كانم قاع رنمار معك ع1 نوغ 1ط1 هآ عه كنامعم] رماعتلن8 .1 
6 ,تلقاتاءا .مأقاعهع © 22101186 0ن الرعفط8 .2 


م11 ,اع تهاصرك انوا (تعتلعى تأصاتت اهنه7 مجعم امع رى2 ,لوجم يرطع 1 
1925 رلتتماع.1 


66 عنتمفط عط" كعنانتيع م أماعود ,زلع) 8810117 ا 


1177 ,17170771211011 14نهك ف1 101 !م101 عأر 1 ع نل ,81111011131 .هآ 
1864 ,نمل دما ,عاعمما 
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المصيادر 


متت قطتع رمن) ,عله «6#ضفع 0:6و!)تاياع اا ع4 تتمكدط ,اخبالزمع 18 .7 
1943 


,1 62 لك اتج تآ ماع ك4 . 'ع أ تناع ناناة 116 1)ثتلاعشناءاآ' ,متخط 182611 .37 
90-97 بزع ,29 لفح 1939 


-مطم 201 3975115 قعل 11116 قصة؟ اع عتلتأعتماة' ,خط نزقع8 .37 
15-24 .نرم ,29 لسة 1935 ,ملأععامق ,"وعباواون1 


مم8 70 . 'قعممتصصمآ اتتسسق 3130 تتقخسسسط ' ب عاونامونع8 ١ل‏ 
1967 رقصمةط-عدوع1طآ عط !' ,1 ممعؤمعاهل جبم: غ1 


-ترعندوء2 13 كصقل ذم ناولع مأوعبناء!] 512365 اضوع 54 للع ١‏ ال 
7 20071 رعاعم/مطعروط عق عطااع :قل , "ه11 


بعأكه لا جاع لآ ,انمقاقء4 171517 [0 [17:607 2 1ه 1037181 3 ال 
1268 


عع[ 1.00 اتعتعاساق , 'اعع؟ ععطلمنمم هن بنم[ة وعآ'امعاوءل[5' ,8118810 ,10 
(1930) . ؟* لامر 


لانرال زه بركنناك أمسعمط كه ,5811830 .لم .11 3340 8110331181 .14 .1 
068 ,تتتأكناكش 


.1934 قنك ل ,عأ نمعأ اعم 80111 1 
بلتاماوم8 ,اتمأعتاعطط زم ع امتعطا 16 1 غ818 ا 


]440[ معنا كرت 2771:1635 27) من اباعء تر ,11خ 1آعآ.آ11قظنا8 ..[آ .1 
مرقصة8 عنصم غط1' ,5مع1ا 


1969 ,لطعت ,ع اناعم #] كاله 7711015 15 13171018 . ابا 

6 رقاكة2 ,7181286هآا أ 16و مأه اط ,1 اتافغل8ن)- 1 الأضاذفن .0 
0101180 11 دأ - 1411077 أ :71311 7 ,081811 11م 1 .1 
,19674 ,مومعتط0) .عدمانماصم ا د جوز 

2 بعاده 7" بجعل«! , برممظ عط زه مك17 2776 لخم رومت 8 17 
66 ربعناهة1آ1 غطا' ,كع اكتنتعاناءطآ-ماعوق ان وعزم ةل ,منمالأظفرة .ث 


5 1030 12 086 نمه تموملة أعء ملتتجرءة' ,0تل1لخ 21 فنا 08 .11 .0 ال 
-مجدع 07 2) لعل اتف اناعد و1 مأء دادم اعم 20 , أققتصمط1آ” 0و5 
ملاع مقع عابط تعراعكادوع ةعشا لمع ناج عم )ةد لسك :1 ,ازونءع وااعد 
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-[ع1067 عط 116013 ع8 2 ناعمم[ا 1ه ععمع الله ] عط 1 5511111 خا 18 
امود أاط8 إن أمامعيتمك 2116 . "لأعتامط 1" عاتلأمعاء5 01 اتاعمددرزه 
» ووو 


1/04 ,5115 تناع مارآ حرعل11 2ت 21151 نتكك لا 5351888 من لآ 
.45 ,1 


كله 7218813165 162563" ,118 تشظظ 218 137011151101715هآ قلطت انان 
ماع م0 ناك مستونت + 2 ,'قع/ةقأة وعناعهأماتطام 5ع وغتع دوت بعتمععط 
أمصطع3 عينوه2 11 80 مانترع 1 .1929 ,1 ,مبجوع2 عق مناوأ !كباج انال 
.1 ,رتتمأع اللللمها8 بعأعطعة؟ .ل .لع عع اناسع 1ط ذأ #مممع 28 

,ج19 


-0 171232117 1 21107716121 160111 مجر 155/60401211176 ,20811110 هآ .آي8 
1969 بالامعةهآما ,ب دعاكاى بدتجاوعةة ماما تيمم 


65 ,علطنو ققا بجع اآ روعأ كنات عط تساك : بدن لال[ قز تان .لخ 


-تاعصعمف .'ع1138اعمةقط 1أه عقنالةل"ظ لقصسعه1 غط1" ,11031517 .ل 
57 10 1ل 


- :37م .“02212111315 أ0 ق5ع اأععررزوع 18 أقصسعهة"1' ,11011513 ,لخ 
4 ماأقناظ ,ععتمآ وقلع ,11 ,روم امع روط نمع تع طاه اق زه عأموق 
6 بعادهن 177 ببحم لخ م013 


6 ,88 تتعرتتةرا1 أو وعاأععممعظ ااتعدعن عطا" ,0110345130 لا 
,198 


,19722 اكه 77 ج18 ,ةا فاته هداج 11 ,0170115110 ,21 
*1قتتتتتنة 271 01 11016" تنه1أه!1 قط دن" 0210131513 .آخ 


115 بتتن 1  '‏ 212581 انلز .ف .شغ ختنة ع لضفا ب 1 ا85 
1968 .ذل ,0070/1117 ,انهه 1 7167ل 3016711776 ,اتاد 


لاتتقا 9[ أماعةط 3 35 وسالزؤ مسن لط - موه لظا كلتف0و 2 لخر نلو 
8 ,آلآ ,211086 انهعط , "ع#ممقطت 


هك :7ه« مأطومدم]] لمطعه جود «عك اطع طعدوع) 1016 ,لاللظكمن) لآ 
1969 5311 اك ,1 ا موسفرعمم نا ميج عنم مج1 1ن ا 


1ه ناعنك ! لماعل لم0 متأعصع تج عط“ 1 0 81 1 
066 ع0 ,لالاهات لمقة 1962 .أع0 ,لمن 


46 - 


47 - 


48 - 


49 - 
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32 - 
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54 - 
55 - 
56 - 
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58 - 


59 - 


المنصادنر 


2248 156 15 الغ تادء 87011 الدعع 8 ]1 غط1 08112 .ل .11 .1 
,رآ لع جتعمعآ تتع ار عتعأعيوق دز دوع ووم ,'تسمعاطومرظ 


به سو مو 17 ,لعتعهامطعبزوط سنا مامه [مضمطط" ,تلتعو ع2 ,نآ 
,لآ رعيجي2 عل عباعةا كتعاط واععمون 


1867745 قث 282712116 9 1671 لضأ اط 7116 ,81111010171خ4 نا[ .10 .0 
6 ,امه بلا ببعلة 


«مأاععلونا 1نه كرعوه2 مأمفظ - ماأطمقاعع2: نا 1116 ,زللع) 5كمدا . ق83 
© 20 ]نه ركزاق أطوع8 عأطو نأو دو دنا .تنو 1 كوووع8 عاطه 
65 ,علاءون نا ببع أكا ,عدمة يدك 


10 15تكة تمقاععء 4ق بزوعق ,(علع) تتحم 85 خاعنا .1 ,ل 
321160531 صدمع1]5 :ه10 ااعسوسمن) عط نزم 0عتطقعءه 11151وهم 0تز5 شي 
61 ,0:ه07210) رزقععمعاعة لمعنلع 81 أه قوم اوج امع 


67 رؤققة2 رع أ عت 12121 تم جع 4 226 بخودتع معن[ .ل 


كانت ننه 1 , “2101051 تتتتمقمع أع عاع مأ متضغذ' خطلكع258 ,ل 
5 ,711 رع ع لواعوة مععجعءد دوم[ 


5 رعاعه 77 بجع لا ,مو[ممطع8 مامسبد رزملع) 10808 ال 


بجت 11 ,اممقلل ره معبعوللة عأ ونه «راتوععع 8 ,1157م 11018211 .1" 
64 بعأعن ا 


امنا بلع7؟ 2 11 بتتع 11 ,ع اأمطط مانت قط ,100821113513 .1 
,1262 


,لف1118 .11 0ه 18 نفام .2 الأخلف 12162 ..[ ,10118015 .ل 
67 ,7 رو تكانتا , 1328388 نال ع 315010“ 


51111131 18[ 15 قأقولآ عتنسط مخ عناط ترمع2 ' 0111285[ .م 
وك ععماعا له ط ععوءئة ععتنةق عع كه أعتععدمي ,أوع لهاعل[ه 1 1ه :511103 
2 ,12007 لرطعقت 


2 35 11103ا[ه ا لقلن1031191-معل83 1ه 1230601313165" ,لالق٠دطاظ‏ . ل 
, 387 م فأضرت 102نم أل انكمم ترك عم ناك 117 116 , الإنمعط 1 عللأمعلعة 
1967 عنتال 


,قاقة8] عتدع وله عتنااغياراك هك رفظ .10 


لم عطمزاه م11 ,'دعاة قداو ا لدامع 0 رعطلا' ,7815 (18رتر8 .87 ,0 
1890 ,0< رعمتطومدمانطط معن ]ا روا كنمككتم! لط امو 


127 
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لق 50 2110138 امتتقطع8 1ه نهنا لأأوتط عغط1!" ,5011 طلاط كز .م 
3 'قاععمن][1 


,57516130 01 201225503 310 5أققاتمع نسصه11* ,لم8118850 نز .م 
24 


,2م8101 تنه ماتنة0آ 01 أعقصم][ مطل" ,اللمقظتااطط .ل .فر 
1962 ,4 ,307 رممزاء معط نوة قر 


-13هآ ,3 .50 كعمة2 عطللءن بها ركع أ اكع اندع معو 3 رمعل 8811-1 
1967 الإعإعطنء8 ,نجه هطق[ طعنمعقه 1 ومتصحقمطعط-عع قباع 


6 ,1آآلا ركع ةا كاناع فاط ألوعزعم وعم نمال , ععاك عق 0 مطاط ' 


© 14408 انقعاً كه ترعهأماع30 ع8ذأا تن عالأقمع8 ,(بلع) لذخ11 115 .لف ,ل 
0 رققة2-عنع دآ[ ع1" 


1966 ,ققةظ ,تقكمتك قمعأ أت 2615 دما ,1 اآلأافانان]آ .لا8 


221 1121220115 م رذ رمع لاع 10111122126 عط ,281855 .8 
مععموم2 , *4]' ععقطط أت كمه قابطا 0ع 1201016 عداممتلوسمفمعوج8] 
8 ,007 ,تممرعلء 3 زه برتع نوع هق أندمن وال عن زه دع دز 


أواعه3 عط نا نأء مومع يه كمدع: 1 تعلق ,زلع) الف خا دا طته "1 .8 
.1970 معتاع قاط عط 1 -٠قصة2‏ ,1 ,تقع لعل 5 ,انها نالل 3014 


لطيو مز عمسع 2 ,**"اممطاعة'* 1610ممه81 عط 1 ,ك8 تس2 .1 6 
طم 1/1 .0 للع ,930-1960 [ز دع ]ا كاياع امآ الدء 7727ل 14ئة المعرهة 
161 أاطعة نالا ,أت ع تتسقلة 


-18] كد تدمتددع[ ع1 1ه قاأرععنه) م متعسقطت)” ,11805 لفلف .]1 
لج , 'تلةاتلقتاء 


1970 ,بعاعه 7" بجع 17 ردنت قا ه8156 16 رخن 1 لخت .5 لازآ 


عط 320 811886 قا 01 21103 تسقع 1 0) عطل1* ,08501311011412 . لآ 
م 4+ م ا :| 


,110137 ةلسعتامة*0 عققط قا ع0 عتععم املاط هط 11181 الما 1 
,0 رعاههة]مطعروظ عل عاو ل 


مم ءاجرع اجون هج برروعق ل أهت أ لت :2116 ألا 112 ,22111581180 .5 
66 ج011 7 ببع ]ا[ ,كتمع هناجع 1ت 1 
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الفضادن 


لزه لمجم كل ,قله 5110151187111 0 177 200 153 /لاط فا .1 
96 .لآ رماع متطمة )ةا ,«ماممطع8 ابوتص”٠ط‏ ايت 


12 أكاناء 171[ عك ت نمل" باك 77107111561125 5عع 3014 ترط ,6012131 11 
957 ,قتقة 2-1 قلعن رع تناككلةك ل عه كل عله ,"عله فاضع 


“م628 امآ 01 821285 نوع قتنه 0 ع1" لتم .1 0ه لاطوني .ل 
6 ,ل" ,لومواكلط أمأاعوث اجا وعأهياق :ات 2م071 


«عطه1 عسل ةقدصم - عققلك 3166 [نادرمم مامه عل" ,ق14خ813 08 .ل .م 
عن ايه كع اكاياعاجآلآ عأطماخ زه أمتسول أمرمتنو جع دز , 'ماأعصممل 
05 ,12 ,رتم21 


817210101 1امتا كه برموعقة 7 2 4عدنلم 2 ,(يلع) 08110118 1.1 
,19622 ,العملا بوعلر 


ا أوقع30 71 كابمقزعع21 ,لرقلع) قتا .10 0ه 88 14ت .ل ال 
.1967 ,رعلعه ل ججعلخا رقم أكاباع 


أه تإتأجهةعمسصطاظ عطط" ,ز.ملع) 55 اطاط ل[ 320 معطم 11 .ل .ل 
64 ,2 أمة2 ,6 ,آلتكشآ ,رأتأعمأممه ادق , 'ةمتامعتصناسصتمروتن 


097ع05 آلآ ,أقع7 مامعاداعك 6[ 7ع يام لزج همه[ ,021021013) اث 
1201 


بلك ألا مهعقطًا] ,عمال ععوميدع سمط مبسهظ مدعا ,1ل ,تفط .ف .11 
.150 


مت 11 قأتاع توما و10 اأمععع 1 عسوة' ,ال ماتفخط .ف .1 
بلكلستقاة الآ ,>تكضآ ,عع سناع قط ماع عةومأهانطعيه ل , '5]1635 اناعم امآ 
1 .166 


1963 ,عناعة1!آ عط[ ' ,كاك لمق متجياون 2غ ,كلقهفاط .5 .2 


113737 ,6 تناع تنعط كرت كع ماعنا 517 821277161162 ,11481815 .5 .هه 
68 بارنما 


0ر5 7 2710 أوحننأعنتء ان مز منمعم20 ركتطه فآ .2.5 
,11810ه1آ1 غخطعه هله نآ ,كع ةساياع1 1 


,10م لصداة ,#عمنتع اها 07 «جومامءظ 116 ,لنتانناة1ظ .كذ 


#اللتسانها 2 مع مناع تنما مه أعةأر 0 ع عنامال ,أاذظان تافاط .8 
66 ,.ومق 581 ,عمل :7ط لل 


92 - 


93 


94 - 


95 - 


96 


97 


98 


99 - 


1000 - 
101 - 


102 - 


103 - 
104 - 


130 الاتجاهات الاساسية في علم اللفة 


1ه 510165 خط نمع أقممع اا قتلة ا قاع 54 متفعظ ' ,1830 م118 .11 - 106 
قعطمآ لمأاععة*1 


انعط عبن متعم أت ه22 ,10155 11ت الم .18 54ج الزفع118] .82 - 106 
6 ,13115 ,ع عمناع 


77 11 ,ع1 أت لض[ 7101نت 07 7011 1غ أو اط 286 ,218818112 .[ .2 - 107 
6 011لا 


-13؛ 1 ,ع عشناع انس زهت برجوع 1 © 10 2أنء1 1 مجععأن:2 ,1111813451150 .1 - 108 
6 ,قنهس5للق 


1721614 ,"56 قناع تقضا أت 515ل لقصث 1ق تتتا عنما  '‏ 2158115187 ..[آ - 109 
.1959 ركلغة رمعم طدعممنا عل عدويو ؟ ا عنبعن]] عق عن نكن 


1ه لإأنسصنا عطا 50شة ,نت1 8 الاققاما رقم 1ش لؤنطام م81 ,تقعزم5700 :2 إن - 110 
48 ,36 اكاتجعاعء3 ممع عملا , "ععدع 50 


143 , 'تعققة1] عط 101 تقلطتتطةطن)' ,210118117 .1 .40 - 111 


111111013 1111311 16 عقت .1 نه 1 1تعتع 270 .1 .ل - 112 
64 ,ترعماممه طناك اننع ياي 


-1710114 تع , "1388386 011 عنطمزهذم1تط' ,80115151 ألا 2108208 .[ - 113 
.189 ,ققةظآ ,19506 3 803[ عك مااع ,16115 وانمعد 


-318آ1 عطا]' تمتها تمقدكق معق متهم أمدع1<وسقف2 ,110181157113711 .1 - 114 
.2 ,تنام 


19134 ,عالهةة ,11 ,ممعامساعيى اننا #إعمطوم] :1115518181 .18 - 115 


وللكية 1]آ عط !' ,عزعم] وجاعروظ عع ماع مام ابع 220 ,21155851 .8 - 116 
19682 


-0011تامآ ,كعتكوواظ اماه قلا 0 م قناع 71ها 1116 ,21711113 .2 .8 - 117 
.5 ,عأعم لا يجعلز 


,"05 تلوت للنة 5قعنه22 11131 اننا" ,2117121155 .5 .[ - 118 


,1860139 ج1اوتناعازأءاً (.متتطاظ) م1 ؤتزه تاعع11ن1* ,2315685 .83 .10 - 119 
.964 ,2 8321 ,3 ,الككتآ , امأعماممه نانك انمث عار 


90 ,'ع تاتعاعمعم5 آه تتأمقجع متقتطاط عط" ركشقاك2 ,1 .10 - 120 


0311010 قلتانتتطهن) 01 5ع ل تمع مققطاط لندجه1' ,21485 .21 .10 - 121 
96 


المصادر 131 


بقاع آخا باعقع و3 فجبه ماين :زا عمعمناعصصة ,ز.لع) 231425 .82 .11 - 122 
1964 ,تام لما ,نامأمسصنكط-عارن ا 


«تالطعا نا انرجهوز مم اأعادع06) ,[10181715161علف ل ..آ 350 ؟مللن2] .لخر - 123 
0 ,لدع 


-223 أأتعلم أقممطاء: 1* ,160202077 .31 .7ع مه مم1 87 .8 - 124 
#تامع3 1/10[ ,عتتنه تتم مءعاترعهمز عمعامدم دعاق , 'قاوعاء؟ مع ه51319[3251 
1861 


-26 2801261 تمص هاوه * ,لامجزوطن1” كلخ .1/7 1سة 1077ئنخ 9[ 7غ 87 - 125 
يلخ ,اندوع واد زمعاتمطلطلهقمج [ععادساعصمعاة: بمأاقطاء1 تأععط دص اوتدمعا 
.1968 ,تتمعوه لآ ,«معابوعمز وتأعمامدمة! مرم دن 


بتأعقع ةا 01 قتاو اع ع الام ,11 ,مم17 #عاءعلء5 ,215018ه1 .28 .[ - 126 
5 بعاحم8 بجعملخ 


011,10 رع تعاءاق ,"لاعن لتمعاعةا عطا أه جعتاعمة" ,همع مل .2 - 127 
06 بعللال 


1965 تقد 7 تلععلصدع؟ عا عاتهة]1 عام متعياها؟ لمعا ,8 م0عقل ."1 - 128 
.ع#عموع2 عل ععغ118ه00) ر,قموم 


0 ,ققة2 ,11كلاط نك علاياع 10 هآ ,2018خ[ ."1 - 129 


-111811 .32012 18155 5- لاا .ل ,34120185011 .1 ,8م42 :2 - 130 
جاع ,1221-1222 كعمدتععندثر وماعع ,تع انهم اع عدا 118528 
1268 


3 ,رقعة2آ ,عأه #تقع 06 ااكتنتعاا] عه كلتدكظ ,لأ850 م41[ .1 - 131 


ل أت قعصمعا 06 211053 غعتتت 06 عاأمومعءعة دنا * ,85011م120ه1 .1 - 132 
,11 ,138 خقة ,1970 ,الع رأعنان أ12 ,"1013215 ناأتأقما دعاغ ل ودر 
ع زه 


35 1] طمتاو2 غه أمقطاع5 'تتممظا عط 1" ,0856017غ1هل .1 - 133 
-آمتهآ21 1ه غتعء ستمهاعيوع10 اهدده 1أقتمعأه! عطا دز ععملاظ 115 لد 
,394-428 .نوم ,11 ,138 ,ناوه 


1969 ,رقتقة 12 ,عأكسطاهت اع 108711171 86ع 6 ناهر , 51201850131[ .12 - 134 
رقاعة ا-عدعهة1آ1 عدا" ,مأههاوا نجه ععصععحصط 071:14 أنه دعةوي وم 
1071 
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01 59/5105 011161 16 له 1 أق1[ء1 111 2811386 3ط * 4120185011[ .غ11 - 135 
.697-708 ترم ,11 ,138 ,'مم لقع اتنا حزمي ) 


© للا اص جم عأنولق ,'وعلاع2820 3110 51165 اتاج اناما ,85010 م كلمل .2 - 136 
209-248 بحرم ,131 لتتة ,1960 ,علزه ١‏ سومار 


ع8 طعععدرة 11[ قا معتاعاط عاصمطط أه عامك] ع 1” ,الم83معرمل .11 - 137 
705-17 .مع ,[آ ,18 , "دمتأاوعءه 


13516 عط ]1 -قاعة ,11 ,1 ,رقع 8 !17 معاء عاع قر ,85013 معتفل .خ1 - 138 
.6 ,لا1 لتة ,1971 


715 ,غ7 ر6 نهارن ,** 31ت تلأعنمأة *” أمصر ع1 عبرخ' ,المقطمع مل ]1 - 139 
151 ,1972 


رأعدجوعط 3 وعأة اولاق وعل وغجعووكت "1 غ1 خناذ' ,14120185013 .2 - 140 

لإتتاع10 .8 بط 220512160 ,157-1859 .ترم ,1972 رققةظ 5 رعق مقطب 

ولمماعه) مت ولاععى طعمع0 عط هذ معطفناطسم سعتجع: 2 جما 
29 معطماء0) 31 


5 13780 2110 86 تناع تنقرآ 01 قاأععمقم مب ]1 ,085011 لفل .2 - 141 
ص .131 320 ,239-259 .هم ,11 :138 زقععسقطعن151نا عتمقطامقم أن 
,43-67 


-3[ © لتاقت تنخااجة؟ ا وعماواءقبصم 1 عتوعةهوة' ,مقت ممعم[ .1 - 142 
.429-540 .وم ,1 ,138 ,'ععارج 


أنه قط 15ل 3716 #وتناع نم1 زه ع لال ,(.0ع) ,085013 علخ[ .غ11 - 143 
لمععن2 ,لإأعاع 5 3121 ممعطتة ابأ ,سمعاتعدسطم ,عاععمدةق لأمعقاهام 
,1ن ,ك1 أتةتاع1[1ه أ 4ع اأموق الآ مأاقمص !لاا 01 215 

-1954 ,رأتقم 501 ,1-7 ,عطعمعوى ععل عتعم]مراء :2 ,1127لفخ[ .2 - ج14 
1962 


ع عه عورم اتعطع ال مداع عق انع جع ناماع أع بط مط 1ط ف .8197 - 145 
تع 1[ تتعا ع أعمعع عمتسا رهم دعق عاواعة .ا «عتقاعع و تداعو 
0 بتاعق تتتطاه 1ن ,دعالء لمم ىمد قار 


الا 1 ,آلا ,ععتعقعك م زه برقنتاك 4 ترو م إمطعروظ ,ز.لع) 00121 8 8 - 146 
06 ادم 


«همى جز ودطهلنا - مزندءاياغهمم معمم 'أعنأكوتته ترزودومعق ,كدهمغ1 .1 - 147 
187 ,تتوعوهم لبآ عله ات وعمد أعانا» 


المصادر 133 


953 ,معقعلط0 ,نرمأوه 1 ترومأامومعة :1ق ,زلع) أاتلعممظ .[آ .ذف - 148 


جه ترعمه2 , '116اتللان)'* ,11117301371 .ل 3230 لطلع 20 8 هآ هم - 149 
3 ,1 بآالاملكة ,فالتا كم كا بووطوع8 مق 


2 أ تنا أت عط1 اطع اعم ص5 061 تع اتر زعم ,2115285511 1 .آ3ة - 150 
1 قتاع مكدع دىةسطاعو عجوم عمتع اصع ولاه عقثر الجاع مقع عأت1م [اونمع: 
0 ,7 ,1886 ,111 :1883 ,11 :1884 


-5 ناك قاط 15 863قع2100 أقاع50 كه كلتمتاعع زأ 1 ع1 * ,لأمهطم[ .نلا - 151 
3111*850 1 


عأجن 1 ساعلق خأ وكا عاط زه 22107 عه تاق أماعد5 عم 1 الامظطفا .1 - 1352 
66 .10.0 رمدطمامن تلاقة با ,نو 


-مهمطً 216 2 ,78251013 طأؤولاع تا 6 ,23215 روتععظط الفتع فل .ل - 153 
11016 لالظ ,رأعءد عن 0 عوتناع 


1 إ نرنوعة 1 أمععدع6 اه - عا نه 16ت 1780165 ,8ن نض[ .0 - 154 
1962 ,ستجوعه نا رمز ماع82 


11131 5362ه00) ما املكواع 1 11 ققاة صل هم تاأتجنلة بان ' ,تامفطر[ .2 - 1335 
16 زه كاتمقاء دعديهءم ل أمع ممعم انقط , "امعدامماء م102 لواع55 لد 
967 ,لأحع2 ,خآ ,#مققمصة ره باعاع0 5 [ه 0 


-216 1 ات اأانركا زه ترام اأمسنتاع مرا 176 ,زللمع) تتع فهر[ .8 - 6د 1 
867 ,تدم لصا ,تمس 


©8282 71هعطً 0 15تمقاه ل اتنته 1 أمماع ه811 ,883880 لظ 1 .11 .1 - 157 
67 ,دمل بجع ار 


67 ,30 ت#قتاتقعا ,رتطأ اك اع لام[ ,18011113190 .شاث - 158 


8 165 116 1جرهوأه طم نمتد عمسب أقسمةآ' ,55نئ8 811-55[ .0 - 159 
-ع20 27146 كنا كأ باع الآ ماهد كيه [712 قله ل 771/67141107121 ,1115565 
1960 ,111 ركم/ 


1958 بقاعةآ ,عام مااعيسةة عتمم إمعمء !1ك 18791-51181055[ .ل) - 150 
1954-9971 رذاعة , 1-1 ,تعلتهاعمأه ترط ,5ن ه1971-9518[ .0 - 161 


37 تلت ,160 4صة 148 ,أع نات مما 1واع55: ,55لاض8 811-51[ .ن) - 162 
11 ته 


.156 ,القمتالمم 1ه بؤرماة ع5 1” ,5ذتتش181/1-518 .ن) - 163 
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قالع 7مج هأ[ ع تعنقه 1 6]ة كم صااء يتطق كهط ,ناض 18 5-الاكظة .0) - 64 1 
1949 ,وروظ8 


66 رقلكة 1 نان 0 له نات 191621157116 16 ,55لشض118 1-5 لاقاآ .0 - 165 


عهطآ] ع1 ,كع اتفع !ا أماعوى از المقاهمأودظ ,للع) 8501 8هع1 .1 .85 - 166 
رعتاكر 


ر*لع11اء لقطاطا افده 1م70 06561 1م101 م اعت 0 ,مظنا م1[ .ف - 167 
8 ,1 ول أأعسعطع بروبعازنء82 


0ط ,1210171 مكل عات قط اننظ 0781 1[ 5ك ,1.0018 .ل - 168 
.1690 ,مل 


.146 ,'لإمرهامطاه::25 3130 ق511تتاع تزمآ ' ,16172151810157 .0 .1 - 169 


بتاك أخا ,بكعووععو«ظ أوعتعوةامطعيروآ 4انه اتقه :8 متسر ,خلتاناءآ .ذف - 170 
1966 رم 1 


-26 .116 15116ئا5 3 نل هتتاعظ 5[ ع0 13115 أع 5قعنق اطوع8' ,ختظتارآ .ف - 171 
1967 ,21-1 ركتمأماعهةى كمعدعاع5 كعك عأهاره اس نانع 11 عيانا 


0 بغنذاع ة1] عط!' ,متمعامق عتنهصاتست: 1 ,ختظتانآ .82 .م - 172 
5 ,مقف ك1 ,ع8 10تطصهن ,عل :0 أمعأعمأمة8 ,18:08 .م - 173 


رك عمو دعأ أتاناهات أمطعنن2 ,(كلع) كتانتف للا .ل .خ1 سه كلزن.1 .[ - 174 
1966 راع طم 1ل8 


- 1110 أ - 85 قلقت 11 210 1111211011 لتتلامنا' ,لذ انفلا .84 .نا - 175 
.204 ,'طعومءعصمص ف لهتاه1] 


82711718 1[ ننه اتلك اتسواعت مط ,خ171211071نه 1 , لتشكان فاخ .14 .10 - 176 
1969 ,جوع 3111 


أتتعمق عط زه ماق عمماء نوع 2 ,ع ننتأآنةه ' ,171101511 1هق8 .8 - 177 
,17 ,م عاع3 


ركاعة8 ,فائلهة: 1ه مطائركا] - ومع ك7ه1هى كاانتزاتع دعا ,1ا1801فا8 .1 - 178 
,1964 


1972 ,عتمستاضامظ ,نرعم/مفاتقة ,زلء) خط اتمع فلا38 .2 - 179 


أت نظ كن ال أرط تلخ طخ ك3 كفن لزن 1 .2 .25 مد فخ»©ً تضم مايخ ,2 - 180 
-13] عط'ل' كنتمحعط أمنمتنه تجو إكقه 1 فحه مجماعللهظ بجنأ كعاعةه قار 
.0 مداع 


القصبادر 1345 


عمق ,(.قلع) خ©طاتفعفلاة قفع:01 18 .16 .1 320 فمتفم3844 .2 - 181 
ةا لقت 1 01 لاالققك للقا لا , 1وةانلنت: 3 أه 0 أله كتكنر امعان أوطقاء 
197 رووعرر 


151نا 1/18 12 2 1486 22121116112119 1011 اعلتك ه11 ,115 5860م ك8 .5 -182 
رقووع 1 أ 51 


.67 ,أقعصرثق لطة تلإعطص ه11 15 11ت تاتتتده ب" ب ااكلتعفل8 .2 -153 


معل ذنمالقط/ عمل قسن ععلة5 عدم لاع زطيه ععمانا' ,لاتمفقة ,م - 184 
جالع منأع :ودع ,'ع نج مامتكت9ة8 120 عأاع هما ناج 331 ناتلة 1 
918 كلاق ,11 ,دعم 


لاعتتع هلله 267 عتتنض عع أ انيما م2 11114718611 107/67 ,81730 81 كر - 185 
1908 بعالق8 ,عتطوددم]ة لمطعهوجم مسن ع/ز4ه 2717 ع2 تعر 


-3ة |17 ,أأصمت1 ع[نوع1 منانعة: ل دعدض -3 02 ,1521370511 1ف ]3 .851 - 1836 
1966 قمع 


مقطصة 1لا تاهما انماع جوع مجع أميووعع ]1 ,عالا لفقف 81 .0 .1 - 137 
1557 


0 قتاع تمتعطط عغطأ كه تجأناة تدع 201 عطا ص0 * ,8141111851115 .1/7 - 188 
سقلا .ل .لت ,قمعا ةكاناع 1ط 171 اعموعخط أموبلعة مومع , عم تناع 31 شآ 
964 ,.80[ رضماع سمتسمما8 رعافطء 


أت 13116تزه 108511 110116 قتناعصا! ها عل ععقام هآ ' ,851115 فلا38 ٠7.‏ - 159 
-هق!! 065نمة 5ع لوعغصغع امع سسعجمماء7غ0 ع1 قفقل 11216 اأعتاناة 
2 بتلآلالا بأأعوماداثر ه700 ممم عتموعمن) . 'معناوتاذتتاع 


19683 ,قشمد رعاع مجه مطاتيه أه عأوماماء56 ,5ؤتتفابة .14 - 190 


ج255 ]ا ,ع8 للنأطاتطةن) ,1نم الوط هاته معاععوم تناك , االتفلخ8 ط - 191 
166 


, 128111515[ هاع 50 لقائاء التطزملء ه102 * ,811:1 للق 81 .10 - 192 


-86261 110116نناع ا ع وع0نتاة 5ع اعتتاعة أهاغ .1 * 841811181 .ف - 193 
ركضة2 ,1906 ععلرجة1 13 3لتقممد عا علا ...ع سامع دين كك ججوععع ,'ع1ج 
ععصوعط2 عل مومع 1أ0ب) 


بمآتفت58 .نل مه 11039711 18 ,لاط نال 81ل 5 ,8118157115113 .11 - 194 
ترم 2 ,'لعاأجوعاة زمصطعقؤأه؟ 3زتمدقاره 080 تتااع[ن 51 ندا اطمم* 
1 ,1969 رتطكة 1" ,لا , /ا1آ المع اكاد وترم رجوع هاج مجر 
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-5631110 2114 517111113115331" ,لف3133 .10 310 831818111751117 .8 - 195 
1970 ,1111 ,ممسعع م21 ,5515ل]ا عذا دا وعلا 

5111077 قط مغ قعطعهه صف ع1 ة تنامت تأامطء:ة ' ,101118 ف .6 - 196 
6 ,*1152ه1تلاتتتلهت) أن 

*1165قتتاع صا [مطعتزع2 10 31185 7تنستاء:281 عدده5* 8111188 .خخ .0 - 197 
6 ,0 ,اتاج وام عبروظ بردم عبار 

-انمجاء 846 تمع ,(ققع) لاظ1ههنا ..[آ .1 350 الف 1111111 .11 .20 - 198 
967 ,علته لا بجعل8 , مصاع :هط مججت طععمعو3 عتتأيرا«عومدنا مج 


051611 الث م1 ننه 1أقا ص هلعف 85623/11811آ 1زم "1 ' ,38802310 .[ - 199 
06 ولاقمله ,م3612 , :1132151110115 


0 رقطهظ ,رةازكدعء 8ك ه| غه نميهم ع ,جاوتدمل8 ,ل - 200 


6 3 الع لمع ؟ا عا فاته عأهنعنتهاا نومع روزن ك8 , [ - 201 
نقذ ,اطاط ما مروملم8 بجومر ,عمصوع] عل ععغ اام ,ععدط ,1967 
1969 ,.كتلةن) ,معع121 

56 18113قآ غ3 0165ماآ أقاعهامطءئؤوظ قط1" 27281 ه1810 .0 - 202 
.54 ,1 ,اماع هامطعنروآ اندم أ 716 


-أنام مصساط .كوء انماع دعل ا7مأنهء الأدمماء وأأع«يدم/1 ,انآ الاولة .لى - 203 
اتلقلن ,1901 رقتمة8 ,عنمون مدوم 


إبان)-055 72 ,ل.ق0ع) 119/17305710118 .11 20ج 81071202 ,نه .5 .1 - 204 
بجع آذ ,برعم أوجه ‏ تفل 11 نزو مام تقاوط ١ع‏ اللهانه أدنع 14لا أونيدا 
1964 بعاعه 1 

19602 ,روجع معنط0) ,مععله اة-أه70 ع[ غ8 ,لم0 .2 ,12 - 205 

6 ,05111515 الأمطاء:ر25' ,050000 .18 .ن) - 206 


كملع نام أعتروظ لقلء) عاوهقعة اهم .1 00 05060 .3 ,0 - 207 
81011 تتتتطم 810 ,مضع ا زوع ع جيعوعغ1 نجه بزعومم 1 زه نزم لايد اه 
,62 ,.50آ1 


قت نل رورم مخ ننررم"1 اتصتر[ عطا قة اقمع 09* ,0501.508 ,1 - 208 
7 ,1 رمعل اع ادك ,لصولا 


-512116 50131 ما تامتنأقاع 8 نا ممطج'1' أقع122 غط1" ,5 ل0قهمط .1 - 209 
زه أمعسعول طعاءاع3 ,'لللنط عطا أه تزه لهج 1لقاعه80 عط 3110 معنا 
4 11لا ,تزعوأونء50 


العفقايو 137 


بقاع أ[ ,براعاع30 اععهه اا مجه بزجمعع 1 أتعاعمأوقع 30 ,كتتوقهفمط .1 - 210 
67 ,ه170 


-17 7716 , ' 53516323 50131 :515 19ق تاذ قطدة 8751 ' ,5لل50همظ .1 - 211 
968 اده لا نبت 1ل ,جععدعاع ل أمتعه3 معطا زه متعم ماع تراط أمنده1! 


و .11355 ,0211151108 ,/ا-1 ردمعهوظ لماع عأأون ,2515018 ,5 .لأ - 212 
1965 


أمعمطم ا[ زه دعا ا متمع م أمع 10 [6نم1اعالماط :11 65اهنداث مقط .ل - 213 
,113506 عط 1 رععمنا عل 


90 ,بتاعج05 آلآ تعأتفهعاد وق اعلجوناموعمم 01 ,/61غعق18 288234 .2) - 214 


أت مع تلهج أصاءع دانع 17:1 كن اماه قمعأ ,ماع ام عردم هخ[ ,081خاظ ,[ - 215 
6 111لا أه متا كعادمن) .«مماتعاعع 2465 2718 أونزد ع[ 
966 ,جمعوه آلا ,باع مامطء و2 [أه ومع تعده) 


-1 112 .0ك 88.301 11خ .1 ,5 501111118-1160 2110111 2 - 216 
ةا قت 3 نآ[ ملعم عوك 7عاععزت] لماو معققء ا 1م 1016 ,1181818 
.65ظ12 


ع1ه[أ 11 ألا :7 ماوع اعت وخ «عك ع "«انناعاء: لافاط 1216 ,118080 .ل - 217 
67 ,رتاع8 قطدعم ما ,رمعم 


4 ,لماعم اء5 1210131 ,نمأم هلق ,8113 طلت21118 .ل .ن) - 218 
31 7 متقطاهء]1 


هط أه عاطقجةن) وعصم عمف ,81513180111012 .1 جه 21000 ,10 - 219 
ج11 ,غ17 ,باقع ]| أندظ اسن موحل جاع نمعيعا] ومع رماع توربزه لل , 'أع85 5012 
5,070 


, م0501 ]بأ , 27147116 وعانرجهز 711616351351510 28 ,3201119831077 .1 - لا22ك 
.1231 

-07) ,111181115510116 211 025205111011 0 2011011 14 ,1205 ,ل 11 - 21ضم 
ركاقة2 رماعهإمطعتروظ عمق 10712 !ت 2112[ 85 7ج 1لمنا 21216 


لمر فشك دمضهلات” 1 ,51111121152167 لل ق8؟ !1 امعرومه"1' ,105 .ل .11 - 222 
1939 ,7111 ,عبتووعظ مك رعيتي] أكاناع انال عات 


ع1 م4 أب متم , ' 1531151336 أعناكأة لال 5ه لالأععمورع8' ,205 .ل .11 - 223 
1957 ممسعطسطة ,1 ,معان عطعدع 2 موتم عمد 
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-5 1 نحاع جتنواع؟1 قتع اطمنءظ علطتن ا[مكد لآ لاعاب امعطم ' ,2051 .8 - 4م22 
,'قتا10الفمجوعظ عاطولزععل 


0 ,تاه ناما ,أطع 8 مضلا أز0 ك6 عتمتوانمط ,ققف 28182 .16 - 225 


- 3220 لعصة ,1928 قتع تتماعآ ,أعاأعمعاد متاعهاأوعمثق ,مم20 .9 - 226 

2ع مأوماو/جمية :19692 ,ومعذهك8] ,زطمستاعاء 84 .8 زط 32160 

-13 0[ حطتاقتتظ بعلداءعلام1 عدن زه درومأمزموعوقة :1966 ,تاتتنا!' رمقتور 
19682 ,صمل 


ته ماوع روظ مان كل , 'ع81138 ننقا 1ه ج015 عط" ,1837 تام قراط ل 1[ - 227 
5 87 ,هه 


نممعا زمطاقع 5116 مص ةا 20353م70 م جرم ماع53 * 711:1 15الشظ ./ز .1 - 224 
لتقم 1م28) و"امطالاة عط 01 نا 1311[ كقنا 1 , 'قالامطسني ما 
5 ,أق1اتط1' ,الامطسمصنطظ1ط1 ده عاممط 

-5ط5060 ؟علاأقع 212116 “112011210660205 332 زع ناا تاتف و - 229 
1966 ,21 اناعد عطتعا برتمعاطوم 2‏ للماعة 

1970 رقاع1810155 ,0371 هع 911635 2ك ,115لخط11.[-15711511.581 نع لدم - 230 


1071أمطقأت 1 هالت «والاقاء8 ,(.05») 515125011 .0ه .23 320 11018 .ف - 231 
858 ,وهع822 ./الولا غ21 لا ,نه 113 على 


- 205055-23 320 ملهقاعاءه05055-5) ,1581 اناع-5قوه22)' , لالم 10121 .85 - 2432 
83 “طعممعق 1 أهدهلا 


حقاما ركء! أكتناع :ا أماءتروظ جا ومنمناءه27] ,(.لع) 105811181510 .3 - 233 
1965 نامل 


31ل * الا0 811 .ل 2130 17182111 .لظ ,180583181118171 .3ق - 234 
1943 ,]3 ,قعنعاء 5 ره نرطومعه281 ,ناعم امع1ه1' تنه عومصسط 
17187640 6071718 6 81076[ 201716 19ج عظلاع 1771 ]1 ,الاللف.]-110551 .'1 - ددم 

,بنقانام] 


مامت رعنتاء 0077 ملناميزلا , أقعناوتتدعة لل عنأه11' ,ماتتف]-10551] ."1 - 236 
.1267 


ع ع1 13 ,انم قن أ ا لاطاطنون 0 أوطعم جربو أل قتاتلة .ا أنه 111713511 .ل - 237 
.61 ,برم| 


3ة وعترث ,ززع لده51آ أه عتئنآ لقاعمة5 عطظ1* ,2115م 5 .(1 .34 - 238 
6 ,رمهقابا عع ااتسصامظط 


/ لمصادر 39 1 


اتاق ع ألا , الإاتسوقعمعل5 اأقعنع 81010 ث لعوم من 1111131 ,علامة .[ - 239 
1961 ,عطتنال ,رعهمهء ل «ماعبدط دص ااتناط ع1[ 1ل إه 


1921 ,عاته لا ببت1! ,معمناه ابه ,ا[اطمذ .8 - 240 
1963 رقعاععمة قصلل اع اععاعطةا ,دعطم 18 معناععءاءق بعأ1آطمة .]8 - 1لخم 


و1925 ,1 ,26لا انها رأعمقتاعمضا أه قمرع 2211 لتنانة5' 8[طمة .8 - 242 
.33-45 .مم ,241 لسة ,3-51 .حر 


8 ا ,50111 8 25 5]165 1لا قاآ 01 5120035 عغط1" يعاعمة .]8 - 243 
241 0دق ,1929 ,5 


.ل .كا رع أن 62016ع علاهأاكاياع !]| 26 0115© ,181 5510لاه5 28 .“1 - 244 
19222 ,قققم ره وقطعاععة .م لهة نزاتلة8 


أهعة 1 «نا .مأتنفضقع معبقجن ]ا تاناع اناا ع4 ع اياون ,ظله55118لالم5 ظ« ."1 - 245 
1968 ,معلتطوع 7/1 «ماعوط .8 برج اموت 


تلع معوخ عأك 4اتن المع 7 1 عتاءع كش انانط ج12[ ءآلآا 80111816151818 .8 - 246 
3 بتق”اء /7ا اوناع كتعدو 


.1945 ,عطاته لا بجع1! ,7عاهاً كذ 17/124 ,502180102111381 .81 - 247 


-عتاع 113 عط ل ,تعقات!!:!ع2005 أن مزاع مم26 ,8016 قم لمر .1 - قلم 
,قلعة28 


و8013 013113 10ثآ ,071411211611 [12قا4 ,(.لع) ع1معطط5 ثم .'[ - 249 
1968 .مس1 


مقلع ةقف لقصطه1ة مدع م1 عطا نا معتاقتاطنام بوعالاع: ريع ومزجعق - 250 
5 1969 رعتعقط غ1 ,5عتأمتصعة أه م1 


ولتمرموع2 .8/1 “ل [التتمنن1"** 11:1617161361[3 ' ,58188117007 .5 - 251 
عه 77 أع7100 ا7إترججة 1 نهثام مع عإمعاق إمعداع] أوعمام م7 «مممأعامق تردادع 1 
1966 ,أ1725116لالا .قمع [عأقتتاعة 1" ,انقارع !كاد اب كفا 


نلا تماق , "ع5 لال[قتطهة القطءة5 ععل عععء 8 لقنن عاعات' ,51817885 .كا - 252 
مازع اق .”11 عتثر لاسطععتدعط الماع معد ىأ سطعوجوذ «عك تعم ع بدك 
24 رعدعطاع10ء1]1 ,وععق 


66 71قلعق ,"11ل 1ه عتتطقلظ عطا لصة زعم لم81 ' ,515125037 .0) .كه - 3د2ه 
6 +0200 
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ب##أفطعى اومن عار , “جم 181010 11 قلوسن) عط 1" ,تقرمقم5111 .0 .1 - جوم 
967 1 


6 ,رعتاهة 1ط غط[1' رعتنرء ! :تمع أت 2#6ه1نه 1 ,لا فتفناءف 1 1ضلة 1 - 255 
1974 رقاكة 28 ,11146 افطع 1( أ العتردع هل ,تلعفف نا- فا تشلة .1 - 250 


-30ة رتت جاع 7ط 0 ماع 2 عل انت 1211071 عدىى 102 4ك ,51511111 .ل - 2 
070 ملعم تقاط نا 1 ,لاقعوون) .11 برط 1013160 


العأ زه كذدة:: 6 © 276 ,(.قلع) 8111151 .خ .0) 50ة 511121 .2 - 258 
55 ,عع ل اتطاحصسدةت) رطعهه صوق متاكتيع ::إامطعبروظ 4 -م جومياع 
06 برتاو لتم [] 


1963 ,الت0ع103/] رماع ايراد نمم مم لاقت 171117 ,50120101 .كر - 259 


-/ز1"0110 12235012856" رخن 1 الف ممت .5 .14 مه لاتل ممم 117 18 - 200 
,'ق76عطجزدنتدع11 ع1 1ه تامتاعع قومع1015 أقعاع 512 مذرا 


عط ' ,1 ,ااتعتسع نتم ال أوعأعم اماع اومدعةظ 16 ,55118011880 .11 - 261 
.165 ,عناج 113 


مك نر أعم صمت 2015 أ يت 71أان ا أواط 286 ,(.0ع) 1118تاتاط5 .لا . ل - 262 
1959 ,اتلمماءدا ,عمنايتي 


مقع 51ل516قه عمعلة1 010' ر[دعة قط أقصطك؟] تتام" [فكزة .1 - 263 
6 2561 رأعلا اع معطاع[ نرادع أطمع2 , 1110101313317 1132 


سزعطااعا ماع52 )ا 2(اعتازاه؟8 ' [تتعكناقطلة صسطعة] لجنا كن[ فكزة .1 - 264 
65 5011 رعل أ اعسععطاط ررم إضوع2 , اناعم 


7 ,ب ب#تأوعوه ا بزاع ماوعدادو لاإنجاممة تان + منتسملمد /[ ,اقام8 .0 - 265 


071127[ عوشناع انقضط [0 بزنمع 18 2 160 171147004411071 ,اأتله]' .7 - 266 
68 ,قلتقممنا 


19662 ,قتنة! بعلم مفعيصاد مومتويزه مك 5 مقاط ,88 18اناو18 .[ - 267 


1ه ]1 ,عدقترةعم اع عمد اع مألأء ميقع بان 6 ماق ,زن11 1 .1 - 208 
,51355 


17 ,11486تاتتتقنا ,50:12 821724 م1208 .82 137 - 209 


متا نامآ ,تكاأمتاسفصك نز اع ىا عالت 126711718 الاطهوم 1 1 لخ - 2/0 
19632 


المصادر 


-معوعب] لإاأفقظ عطا أه 5هعلاأةأععاعمق قطنا عسمة 1م1708 8 
.64 ,81205 صز اولع م1118 


[ قاقبتاء مم معاذزعمس:يهة ممصا أاععلن أقموعاء: غ1 ' ,لأمعوم10 .ا 
ب(*238019]0107 1236611816 023) 'للتطقه1 عاتلوءة [أأعمم-210 2111121 
.1969 ,121011 ,10 ,273 


49 ,رقاعة1 ,ماع م أإمفمقط عقن م21 121188171079 .5 .للا 
85 متعم سمتااوي ,ماع م]ممماظ عم معنام ا 


8816 أققطة 1 التعطعواع مأ متام مانا" ,182118812107 5 لم 
مز عوموق2 زهو ددم نج :نهنا أهانم ]1ك 12167 2210 عا كه دع« مععممومم 
6 ,غم ل الطاصستهن) ,كععقم من 


ملاكة !' ر5ع] 1م تتع3 جره ععكآعه 77[ - 515127112016 7ن( 0 عله :27 ومع ضمي 1 
5 1964 ,جالورع كتونا عأجاك 


-71و11ع 1( ينه ماهم ملك نرم ارط اع مص 1 : 1111001 .ل-.؟]آ-. مث 
لاعطقتلطجاح ,دمع زاةت: دعك اع 215 كعك ,كمع ترعلع5 دعك 0712186 كةو ١‏ معلم1ر 
98-111 .ندر ,1756 رقعة ,71 ,ام 2ع1010 .10 زط 


-عقغط قلا عل عتقاصسن! 15 3 611016 عم ممم ه1 عآ' 810181 تلتاق لزلا .5 
-30 قمعم مامد كعك عأه 0 1ع 1111 ماوع , 15101532111[ عل م11 
1967 ,7217 بكمادأه 


-35 ما انع مأمم زمعاقع 518 تعس خا بتسعاطوء ' ,8115117 م115 .ف .3 
-115 51158" * 1 (#اتمقوع نللمهة) '*موع 336 [رمندوع '" ,نوزنتمعة ناققء ععاعم 
6 ,111 ,المتطمعطول 10711001 200107 10 :118 ,"لوأج5ع:301) “روخ 


67 رواعوظ-عداع 115]آ 
"502131016 1118122206 122 قعل 379[ عاتتة زتالا؟ ,8511م 5ل ,8 
1969 ناا1ة 1 ,17 ,د20 


1ن أه«زع:) أأعهيه تربع أطمعم مأعادعة 11 فلف 71885162 .ل3 8] 
1971 ,التمعوو ابا لعتامايت تتعادوعة ىام 


-لنائ؟ 32130 32811286[ 101 عتتتة؟ 1 كمتاقع :1 لل أ ,الاالأط مظن "1 0 
.1950 ركلا ,أكقعمامومم 411ل انوع م 4ق , 11116 


اع انه ره تربؤوودماقطط عز ناته اتعاع ده قلق , 701051101 را 
رك انهه هل ددماعر 1 اااتأكما مهأل ادها اجنتم0 ,1972 رعلعه لا بجعلر 
1930 ,قنع نتتاع] 
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271 - 


2/2 - 


2/3 - 


- 74ل 


- #3 لله 


2/70 - 


- ال 


278 - 


2/9 


250 - 


281 - 


2842 - 


142 الاتجاهات الاساسية في علم اللفة 


2 ,بعالك لا بتك[ ,مج ملاتعانهساً كانت /11/ ج1101 1 ,1900151270 .3 ...1 - 253 
, إنتوهوه كبا ,بقع 1 عاو ء قرطل ناجدعا لقمع رن 


نامآ ,عا زه ماله ةق 1:6 ,1013 ال[آططهة 7 .0.11 - 2/4 


عتاملقصما ,دعفدع0 عنزا زه نروع نيو« اث 116 ,1001 50[ [ططمف م1 11 .0 - 285 
957 ,عارهن ”8 بجملخ 


عمط «وساعلست 1 لأدعة استتعطاه أل وغ اتوأاع يمه 11 , ااتته ؤزولم نالا .1 - 286 
أت ل" بج لخ ,عع تنوتوع ادا موه 4ل انا مامع ع امن إن 1017171311011 
1951 


وتاتتان) لهو بتأعامط خا ,:07] 1ه وم 4ق ,ظهة .534 اذ لهة تتمفاكة 11 .8 - 287 
,.11.1 


عاو 7 بوعاخ ,وعرعن) ع [ه ترعوامق8 #مابعءأه أل ,المواه /1 .(1 ,ل - 288 
05 بتقنق 1 


.2 ,.ل. آلآ ,تامأععسصا8 ماع ارم ,1811 .11 - 289 


حتته نه 1 اكه ا بجع اخأ رععبداأي0 زه الماأطأودط 16 ,11111118 الم ..[ - 290 
-معتأاتتث نه 31215141013 1' غط1* :17 .تقطن ,1959 ,رمملندمل-ن) 
, “501617 1311اتنتاط 10 لإأعاعوة اودر 


:49 ,بعاعه نا بجت اخ ,معي ايان “زه معترعةع 3 7116 ,111111 .ل .1 - 291 
*أقعع12 01 ناهنا تطتطمء8 لنلة ممتاتصركت 0[ عل“ 


بعلتو لا" بجع ل“ , لتأوعط 2714 أنأع80:1 1 ,ناض ع 14271 ,192108315 .[ .8 - 292 
.165 


21 الماع عاع3 [ننزات !ل 20:4 :21107 تمل 1 ,7111405 .ل) .0 - 293 
6 ,. .لظا ,نما 


“511111116 مأعاوع 2 2204 51101116 عصمعن ' ل5121 2 ناملا رن - 94م 
1967 ,لإقابا ,الكيت 0 ,ابدء أ عد ا عكر انماع نر 


ا 2 ,1-11 , مماأوعععة2 لاأعععوة أن كتوعط [1' ذ ' ,مذ 1111ل .11 - 2935 
8 - 1967 700007-70 ,تناكت اوماظ ندع ات تعتلات قال إن 


كصتطاتهه ملف آه لإرمعط1 عطذ أه سملقء تارمم مف ' رتل2 .21 - 296 
عأار أ أله عقو طوطاع8 مأامينوء 4 , 'طلعععدزة امستسم أه لإلحاذ عط هم 
.1963 متمقاق أقمحف كامم 


المصادر 013 1 


حهعن عغ106)0011 مم امه زع ناص تإنطة15516009' ,21211110 .21 - 297 
للاعأكء 6 أ ع0ع00عم 4124427111 مإنادء لاج[ , «تعطامم «الإبعقعر علص ”له 
.0 ,01111 ,5151 عليه 


17 تطكتلعصمظ هآ .1958 ,مرمعده اط ,قمع برج ابمعدء 14 ,21111010 . لخ - 298 
.1968 ,عدج ة11] عغط!' ,طعععم5 زه كتدى ةا بمطعءعء للا 


-120 ,5601 [5111161126/ا 970 7062620021 ,100019 0' ,217111 ,21 - 299 
.1964 ,71 ,هزانمارعمعأترعمز مرومىم 


- 300 
اممنتصف صا دسمناهء أ صناسصمه© 6ه أععوقة عنام ع5 ,2101100 .ل 
,17 ,250 ,83432 2ه 


'[266 لم1 عأوةعم؟ 1 معاوجةز م10 0175621216/ا' ,21701110 .2 - 301 
67 ,2115 -عداعة11آ1 عط1' ,111 ,مدمامعلهل ججم«م1 عمدم8] 170 :دأ 


رومان ياحكويسون 
الاتجاهات الأساسية في حلم اللغة 


يدل عنوان هذا الكتاب بشكل مباشر على مضمونه » 
نظريات حول علم اللغة أو اللسانيات» هذا العلم الذي 
تقدم في عصرنا الراهن كما تنوع بشكل مذهل وظهرت 
فيه اختاللافات وتعارضات . لكن هذه التعارضات وإت 
بدت متعصّيبيةء وهذه المساجلات المتحمسة تكشف عن 
تراص وتناغم يقفا خلفا كل هذه التكلية ع انت 
والمصطلحات والشعارات والوسائل التقنية . 
الإنسانية» مُظهراً التواشج الذي يريط اللسانيات 
والفلسفةء وعلى نحو أبعدء الفيزياء والفسلجة . 

كما يوضح مدى الا"تصال بين اللسانيات والعلوم 
الطبيعية» إذ نترى الاكتشافات الكبرى في علم الوراثة 
وكذلك الأمر في تحليل اللغة الوراثئية والشمرة 
الورائية . . 
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